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أ. مشارك -جامعة عدن

دور اليمن البحري مع  دول حوض البحر الاحمر« 
الساحل الغربي« خلال المدة19671504-م(

د.خالد عبدالله عبد ربه طوحل

ملخص البحث:
يكتســب تاريــخ اليمــن قديمــا وســيطاً وحديثــاً ومعاصراـًــأهميته، ومــن جملــة 
خصائــص جيــو- إســراتيجية وسياســية وتاريخيــة وحضاريــه لهــا  ولأمتهــا العربيــة 

والإســامية.
ولا يختلــف اثنــان عــى أن اليمــن تتمتــع بموقــع  اســراتيجي وأمنــي حاكــم، 
ــا  ــن موقع ــبت اليم ــة.إذْ اكتس ــة ودولي ــة وإقليمي ــة وقومي ــرة وطني ــم في دائ تتحك
ــي،  ــر العرب ــر ، والبح ــر الأحم ــدب للبح ــاب المن ــل ب ــى مدخ ــاَ ع ــراتيجيا مهم اس
والمحيــط الهنــدي واتجاهاتــه إفريقيــا وآســيويا وشرقــاً وغربــاً، ولاســيما بعــد افتتــاح 
قنــاة الســويس في العــام 1869م، وأصبحــت العلاقــة لصيقــة مــع دول حــوض البحــر 
ــاحل  ــى الس ــة ع ــودان( المطل ــال والس ــة والصوم ــر والحبش ــيما) م ــر ولاس الأحم

ــرب. ــرق بالغ ــط ال ــان يرب ــم شري ــي في أه الغرب
ــت  ــن ومازال ــت اليم ــاصر كان ــث والمع ــيط والحدي ــم والوس ــخ القدي وفي التاري
تتمتــع بموقــع حاكــم ومؤثــر  بوصفــه مصــدراً ومعــراً لهجــرات قديمــة إلى الجزيــرة 
العربيــة والعــراق والشــام ومــر وشــمال إفريقيــا ومنطلقــا لطــرق التجــارة البريــة 
والبحريــة ســواءً عــر الجزيــرة العربيــة أو عــر الهضبــة الإثيوبيــة والســودان وجنوب 
ــاً  ــمالاً ومصحوب ــارق ش ــق ط ــي ومضي ــو والاطل ــى تمبكت ــرى حت ــراء الك الصح

بهجــرات بشريــة أيضــاَ.
ــا الشــاطىء البحــري بــن اليمــن ودول حــوض  في هــذه الورقــة البحثيةتناولن
ــدم إلى  ــذ الق ــة من ــة الموغل ــي والعلاق ــي الإفريق ــاحل الغرب ــر في الس ــر الاحم البح
الاســتقلال الوطنــي لليمــن الجنوبــي1967م .التــي جمعــت بلــدان حــوض الســاحل 
الغربــي واليمــن  عــى مصــر اســتعماري أوروبــي مشــرك،أضف إلى ذلــك مــن أجــل 
كشــف أهميــة الشــواطىء عــى رســم دور مشــرك بــن أقطــار دول الحــوض بحكــم 
أن العلاقــات والصــات بينهمــا موغلــة منــذ القــدم وتحتــاج إلى دراســة علميــة وافيــة 
وعميقــة، وعــرض البحــث أهميــة اليمــن ودول الســاحل الغربــي المطلــة عــى حــوض 
البحــر الأحمــر الموقــع الحيــوي والإســراتيجي المهــم بحكــم أنهمــا طرفــا بحــر واحــد 
ولاســيما –اليمــن ومــر- التــي تعــد الاولى المدخــل والثانيــة المخــرج للبحــر الأحمــر 

في وقــت واحــد.
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Abstract
Yemen has significant ancient, middle, modern and contempo-

rary ages in addition to it enjoys geostrategic, political, historical 
and civilized characteristics for the advantage of the country and 
Islamic and Arab nation.

Everyone agrees that Yemen has a strategic location con-
trolling a national, regional and international circle. Yemen has 
an important strategic location as it is situated at the entrance of 
Bab-el-Mandeb Strait, the Red Sea, the Arabian Sea and the Indi-
an Ocean, at the intersection of Africa and Asia and links the East 
and the West, after the launch of Suzie Canal in 1869 in particular. 
The relationship with the countries of the Red Sea has become 
close particularly with Egypt, Ethiopia, Somalia and Sudan at the 
western shore. It is the most important line that links the East with 
the West.

In the ancient, middle, modern and contemporary ages, Yemen 
has enjoyed a controlling and influential location which is a source 
of early migrations and passageway for them to the Arab Penin-
sula, Iraq, Levant, Egypt and North Africa and a point of depar-
ture for the land and sea trade either through the Arab Peninsula, 
Ethiopian plateau, Sudan, south of Greatest Desert, Timbuktu, the 
Atlantic Ocean,Gibraltar in the north, and it is accompanied with 
human migrations. 

In this paper, we dealt with the seashore between Yemen and 
the Red Sea African countries bordering the west shore; in addi-
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tion to the rooted relationship, since old ages to the Independence 
of South Yemen in 1967, which has united the countries on the 
west shore of the Red Sea and Yemen in a common destiny of Eu-
ropean colonization. Furthermore, this paper aimed to investigate 
the importance of the shores in assigning a common role between 
these countries due to their historical relationships and connec-
tions for ages that also requires a scientific, comprehensive and 
profound study. The research showed the importance of Yemen 
and the countries that border the west shore and their vital and 
strategic location, Yemen and Egypt in particular, which are con-
sidered the entrance and the exit of the Red Sea respectively at the 
same time.

المقدمة:
ــط مــع دول حــوض البحــر  ــد ارتب ــخ اليمــن البحــري ق ــوم أنَ تاري مــن المعل
الأحمــر أهميــة تاريخيــة لاســيما دول الســاحل الغربــي الإفريقــي وبعــد مرحلــة جمــع 
المــادة العلميــة ســار البحــث في ثلاثــة محــاور يتصدرهــا تمهيــد وتقفوهــا خاتمــة، 
ــر  ــر الأحم ــوض البح ــن ودول ح ــن اليم ــة ب ــن سر العلاق ــا ع ــد تحدثن ــي التهمي فف

ولاســيما دول الســاحل الغربــي في مصــادر التاريــخ.
ــر  ــر الأحم ــاحل البح ــن ودول س ــكان بعنوان)اليم ــورالأول ف ــا المح وأم
ــى  ــي ع ــالي العثمان ــس البرتغ ــدى التناف ــال المدة1504-1917م(وم ــي خ الغرب
اليمــن ودول الســاحل الغربي،وبعــد ذلــك تناولــت التنافــس البريطانــي الفرنــي عــى 
اليمــن ودول الســاحل الغربــي وأشرنــا إلى البدايــات الأولى لهــذا التنافــس بــن شركــة 
الهنــد الشرقيــة البريطانيــة منــذ العــام 1600م عندمــا منحــت الملكــة إليزبيــت الأولى 
امتيــازاً لشركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة يســمح لهــا بإقامــة مشروعــات تجاريــة 
في عــدن والبحــر الأحمر،كمــا أنشــأ الفرنســيون شركــة الهنــد الشرقيــة الفرنســية في 
ــا  ــارع فيم ــس وتتص ــتعمارية تتناف ــركات الاس ــذه ال ــت ه ــام1664م إذ أصبح الع
ــرات  ــق والمم ــار والمضاي ــى البح ــا ع ــرض هيمنته ــة وف ــارة العالمي ــى التج ــا ع بينه
ــت  ــذي تم ــي ال ــن اليمن ــارة الب ــا إلى تج ــر. وتطرقن ــر الأحم ــوض البح ــا ح ومقدمته
ــي  ــالي العثمان ــس البرتغ ــات التناف ــت بداي ــام1540م وتناول ــن في الع ــه في اليم معرفت
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ــت التنافــس المــري الإيطــالي  ــك تناول عــى اليمــن ودول الســاحل الغربي،وبعــد ذل
عــى اليمــن ودول الســاحل الغربــي مــن حــوض البحــر الأحمر،واســتعرضنا طموحات 
ــف  ــا كي ــة ،ووضحن ــرة العربي ــبه الجزي ــاز وش ــن والحج ــا في اليم ــي باش ــد ع محم
ــه دول الغــرب في ســبيل الحــد مــن طموحاتــه التوســعية عــر قــرارات  تكالبــت علي
ــن  ــن اليم ــه م ــحب قوات ــوب س ــن بوج ــام1840م والقاضي ــدن في الع ــر لن مؤتم
والحجــاز وشــبه الجزيــرة العربيــة وانهــارت إمبراطوريــة محمــد عــي باشــا لتبقــى 
ــي  ــس الأوروب ــر والتناف ــال الكب ــودان.(.وتناولت الصوم ــر والس ــاصرة في )م ق
ــة.وتناولت  ــاد الحبش ــال وب ــى الصوم ــالي( ع ــي الإيط ــي الفرن ــالي البريطان )البرتغ
اليمــن ودول الســاحل الغربــي خــال الحــرب العالميــة الأولى)1914-1918م( 
ووضحنــا انســحاب الأتــراك مــن شــمال اليمــن وكيــف أصبــح الإمــام يحيــى الوريــث 
ــن  ــوان:) اليم ــكان بعن ــي ف ــور الثان ــا المح ــمال اليمن.أم ــراك في ش ــي للأت الشرع
ودول الســاحل الغربــي بــن الحربــن العالميتــن)1918-1945م( وتناولــت 
ــعد  ــادة س ــة بقي ــة الوطني ــت الحرك ــن وتناول ــن الحرب ــودان ب ــر والس ــع م وض
ــرة  ــم إلى جزي ــل ونفيه ــد الباس ــي ومحم ــماعيل صدق ــد محمود،وإس زغلول،ومحم
ــام 1919م  ــات الع ــك بانتفاض ــى ذل ــوداني ع ــري الس ــل الم ــة ، وردود الفع مالط
ــة إلغــاء حمايتهــا والاعــراف باســتقلال مــر  ــت إعــان الحكومــة البريطاني وتناول
ــذي  ــودان ،ال ــر والس ــى م ــكا ع ــؤاد الأول مل ــك ف ــب المل ــتور ، فنص ــل بالدس والعم
ــك فــؤد الأول  ــف المل ــن نظــام الحكــم الدســتوري في مــر في العــام 1923م وكل أعل
ســعد زغلــول رئيــس حــزب الوفــد تشــكيل أول حكومــة وطنيــة  في 23ينايــر1924م، 
وماتلتهــا مــن حكومــات حتــى قيــام الحــرب العالميــة الثانية،وتناولــت أيضــاً التنافــس 
ــى  ــر حت ــال الكب ــى الصوم ــة الأولى ع ــرب العالمي ــد الح ــالي مابع ــي الإيط البريطان
21نوفمــر مــن1949م الــذي  أصــدرت الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة قــراراً 
بوضــع إقليــم الصومــال تحــت الإدارة الإيطاليــة لمــدة عــر ســنوات.وتناولت وضــع 
ــى  ــالي ع ــي الإيط ــس البريطان ــراع والتناف ــة الأولى وال ــرب العالمي ــد الح ــن بع اليم
ــة خــال  ــة والعســكرية في السياســة البريطاني ــة عــدن الملاحي ــا أهمي اليمــن ووضحن
ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة وتحويــل عــدن إلى مركــز لقيــادات القــوات المســلحة 
البريطانيــة في الــرق الأوســط التــي أصبحــت إحــدى النقــاط الأربــع الرئيســة التــي 
ــا  ــل طارق،مالطة،قبرص،عدن(.أم ــة البريطانية)جب ــاطيل البحري ــة الأس ــولى حماي تت
المحــور الثالــث فــكان بعنوان:)حــركات التحــرر الوطنــي في اليمــن ودول الســاحل 
الغربــي خــال المــدة 1945-1967م( وتناولــت البدايــات الأولى لحــركات التحــرر في 
آســيا وإفريقيا،وانتصــار اليابــان في الأعــوام)1904-1905م( في حربهــا ضــد روســيا 
ــيوية،وعززت  ــارة الأس ــكان الق ــوس س ــر في نف ــرك الأث ــي ت ــل الت ــن العوام وكان م
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مــن روح الحــركات الوطنيــة في كل مــن الهنــد وأندنوســيا وتركيــا ومــر وغيرهــا في 
تواصــل كفاحهــا ضــد الاســتعمار وتطــور فكــرة التضامــن الأفــرو آســيوي،وتناولت 
ــر  ــعوب في تقري ــق الش ــن لمبدإ«ح ــن( المتضم ــي )ولس ــس الامريك ــح الرئي تصري
مصيرهــا« وتناولــت الحركــة الوطنيــة في مــر والســودان ضــد القــوات البريطانيــة 
مــروراً بتوقيــع اتفاقيــة الحــدود بــن القطريــن في 19ينايــر مــن العــام1899م التــي 
وقعهــا عــن الجانــب المــري وزيــر خارجيــة مــر بطــرس غــالي، واللــورد كرومــر 
البريطانــي وانســحاب القــوات المصريــة مــن السودان،واســتقلال مــر بقيــام ثــورة 
يوليومــن العــام 1952م وموافقــة قيــادة الثــورة فيمــا بعــد  عــى حــق تقريــر مصــر 
الســودان وإعــان الجمهوريــة الســودانية في أول ينايــر مــن العــام 1956م، واســتقلال 
مــر اســتقلالاً كامــاً بعــد خــروج آخــر جنــدي بريطانــي مــن أراضيهــا. وتناولــت  
تحريــر الصومــال الكبــر التــي كانــت مقســمة عــى خمســة أقاليــم كلهــا للاســتعمار 
ــي في  ــمال،والإيطالي في الجنوب،والفرن ــزي في الش ــتعمار الإجلي ــاك الاس ــي فهن الأوروب
جيبوتي،والإنجليــزي في إقليــم أنفــذي بشــمال كينيــا، والاســتعمار الأثيوبــي في الصومــال 
الغربــي أو أوجاديــن. وتناولنــا دور الحركــة الوطنيــة الصوماليــة بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة ولاســيما مابعــد العــام1949م بنــاء عــى قــرار هيئــة الأمــم المتحــدة الــذي نص 
عــى أن تصبــح الصومــال دولــة مســتقلة ذات ســيادة بعــد عــر ســنوات،ونتيجة لهــذه 
الجهــود أعلــن اســتقلال الصومــال إلى عــدد مــن الدويــات بــدلاً مــن تحقيــق وحــدة 
الصومــال وإعــان جمهوريــة الصومــال حســبما حــددت في دســتورها.وتناولت الحركات 
التحرريــة في اليمــن ابتــدأ مــن العــام 1948م في شــمال اليمــن مــروراً بحركــة العــام 
ــمال  ــة في ش ــة اليمني ــة العربي ــان الجمهوري ــبتمبر1962م وإع ــورة 26س 1955م  وث
اليمــن وتناولْــتْ دعــم مــر للثــورة اليمنيــة وتأمينهــا حتــى اســتقال جنــوب اليمــن في 

30 نوفمــر 1967م وإعــان جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية.
توطئــة : 

ــر  ــوض البح ــع دول ح ــر العصورم ــى م ــري ع ــن البح ــخ اليم ــب تاري يكتس
الأحمــر أهميــة تاريخيــة ولاســيما دول  الســاحل الغربــي  الإفريقــي:) مــر وأثيوبيــا 
والصومــال والســودان( وكان الهــدف مــن هــذا البحــث هــو توثيــق العلاقــات والصلات 
بــن اليمــن ودول الســاحل الغربــي  لمنطقــة هــي جــزء مــن تاريــخ  حــوض البحــر 
الأحمــر الشريــان العالمــي الرئيــس للملاحــة  الدوليــة بــن الــرق والغرب،كمــا أنــه 
يتوســط جناحــي الوطــن العربــي، الشرقــي والغربــي))) وقــد ظــل هــذا البحــر عمــاً 
فعــالاً لربــط البــاد المحيطــة بــه ببعضهــا البعــض  وغيرهــا مــن دول العالــم  فــكان  
بذلــك وســيلة تســهيل عمليــة الاتصــال  والتبــادل الحضــاري والتجــاري بــن الــدول 

))))( الحبشي،حســن عــي، اليمــن والبحــر الأحمــر الموضــع والموقــع جغرافيــاً تاريخياً،اقتصادياً،ســيا
ســياً،بحرياً،قانونياً،دار الفكر المعاصر-بــروت ط،1،1992م،ص21-20.
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ــدول   ــض ال ــد  لبع ــرج  الوحي ــل  المخ ــه يمث ــت نفس ــه في الوق ــا أنَ ــه، كم ــة ب المحيط
ــر كان  ــة  في البح ــة والملاحي ــات التجاري ــن العملي ــتفادة م ــب الاس ــاحلية ، وبجان الس
أيضــاً مصــدراً للإثــراء عــن طريــق فــرض الرســوم الجمركيــة منــذ قديــم الزمــان ))) .

ــادر  ــر في مص ــر الأحم ــوض البح ــن ودول ح ــن اليم ــة ب ــد: العلاق التمهي
ــخ: التاري

لقــد ارتبطــت اليمــن القديــم بعلاقــات وصــات تاريخيــة مــن خــال موقعهــا 
الاســراتيجي مــع دول الســاحل الغربــي لحــوض البحرالأحمــر ، ومازالــت حتــى الآن 
معــر للتجــارة الدوليــة في حــوض البحــر عــن طــرق باب المنــدب بخليــج عــدن والبحر 
العربــي جنوبــاَ والمحيــط الهندي)))الــذي عــى شــواطئه اليمــن وحضرمــوت وغيرهــا))) 
، وشــمالا عــر قنــاة الســويس المتصلــة بحــوض البحــر الابيــض المتوســط)))، وأن أول 
مــن ســيطر عــى الملاحــة في البحــر الأحمــر هم العــرب مــن قدمــاء المصريــن واليمنيين 
والحبشــة ، ولقــد أدى العــرب أيضــاً دور الوســيط  التجــاري زدْ عــى ذلــك أنهــم كانــوا 
ــرورتها. ــات وس ــق الص ــاطة توثي ــك  الوس ــث أدت تل ــم ، بحي ــدرون منتوجاته يص
ويــرى المؤرخــون أن اول أتصــال باليمــن القديــم هوعــر الســفن التــي ســرها الملــك 
)ســاحورعSahure ( مــن الأسرة الخامســة في القــرن الثامــن والعشريــن ق.م.في البحــر 
الأحمــر لجلــب البخــور والســلع النفيســة الاخــرى مــن بــاد )بنــتPunt()))، وهنــاك 

 Farid Abdel Magid, The Red Sea prospect for Stability, London:St.Martinks)  (((
.press,1982

ــة  ــة العربي ــدوي، المؤسس ــن ب ــة القديمة،تح،عبدالرحم ــة العربي ــيوس،تاريخ العالم،الترجم )))( أورس
ــروت،ط1،1982م،ص59. ــات والنشر،ب للدراس

)))( زيدان ،جرجي ، تاريخ العرب قبل الاسلام ،مطبعة الهلال،مصر،ط،1،1992م،ص2—21.
))) (زيــدان ،جرجــي ، تاريــخ العــرب قبــل الاســام ،مرجــع ســابق ،ص29، والصــافي، محمد حســن، 
العلاقــات التجاريــة بــن الــرق والغــرب عــر البحــر الأحمر،أطروحــة دكتوراه،كليــة الآداب،جامعــة 

صنعاء،208،ص18.
))) (تشــر الدراســات إلى أن »بــاد بونــت Punt«  تقــع في الأنحــاء المطلــة عــى الجــزء الجنوبــي مــن 
ــدب وتشــمل كلاً مــن  الشــاطئين الآســيوي والإفريقــي  ــاب المن ــة مــن ب البحــر الأحمــر عــى مقرب
،أي جنــوب جزيــرة العــرب والصومــال واريتريــا للمزيــد ينظــر: بافقيه،محمــد عبدالقــادر، توحيــد 
اليمــن القديــم –الــراع بــن ســبأ وحمــر وحضرمــوت مــن القــرن الأول الى القــرن الثالــث الميــادي 
ــد ،  ــد زي ــي محم ــة .د.ع ــش ، ترجم ــر عرب ــق د.من ــم  وتدقي ــن )2( تقدي ــخ اليم ــلة تاري ، سلس
راجعــة .د.محمــد بــن عفــر، المعهــد الفرنــي  للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة بصنعــاء – الصنــدوق 
الاجتماعــي  للتنميــة الأفــاق  للطباعــة  والنشر،صنعــاء ط1، 2007م ،ص 19-20، وشــهاب، 
ــة  ــي للطباع ــز الشرعب ــر الأحمر،مرك ــم في البح ــة القدي ــخ الملاح ــن تاري ــات م ــح، لمح ــن صال حس
والنشر،صنعــاءط1،2002،ص5، وفخــري ،أحمــد، اليمــن ماضيهــا  وحاضرهــا ، مراجعــة وتعليــق.د. 
عبدالحليــم نــور الديــن –بــروت ،ط2،1988م،ص114،وبــركات ،أبــو الفتــوح، بونــت بــن المصــادر 
المصريــة واليمنيــة القديمــة ، مجلــة اليمــن الجديــد، العــدد2، الســنة15،1986م،ص84، والعلي،نــورة 
عبداللــه، الوضــع الاقتصــادي في الجزيــرة العربيــة في المــدة مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد وحتــى 
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ــاء  ــي ج ــاحورع Sahure( الت ــاد أن بعثة)س ــك الاعتق ــر ذل ــن ينك ــن م ــن الباحث م
ذكرهــا في النقــوش الفرعونيــة أن تكــون أولى البعثــات البحريــة، مــن مــر إلى بنــت،وأن 
ــون  ــتعمله المصري ــا اس ــو كل م ــوب، وه ــور والطي ــن البخ ــات م ــذه البعث ــه ه ماجلبت
ــوالي  ــا ح ــيس الثالث(،وبينهم ــاحورع Sahure( إلى عهد)رمس ــم في عهد)س في معابده
ألــف وخمســمائة عام.وأشــهر هــذه البعثــات التــي كانــت بعثــة الملكة)حتشبســوت( في 
ــم تكــن ســفنها تزيــد عــى خمــس  ــل الميــاد، ل منتصــف القــرن الخامــس عــر قب
ســفن، وبعــد مائتــن وخمســن ســنة ،أرسل)رمســيس الثالــث( مابــن عامــي1198-

ــه  ــد عــى ســفن الملكــة حتشبســوت))). فهــل كل ماجلبت 1167 ق.م ســفنا ربمــا لأتزي
ســفن حتشبســوب مــن تجارة)بنــت( قــد اســتغرق هــذه المــدة الطويلــة؟ ذلــك مــالا 
يعقــل .إذ لابــد أن تكــون هنــاك تجــارة منتظمــة بــن البلديــن طيلــة حقــب تاريــخ هذه 
التجارة.فالنقــوش،أو الكتابــات القديمــة، لاتتحــدث غالبــا، إلا عــن أعمــال الملــوك وكهنــة 
المعابــد))). وعــى اختــاف المؤرخــن في العلاقــات والصــات بــن اليمــن ودول الســاحل 
الغربــي إلا أن أغلبهــم أجمعــوا عــى أن العلاقــات والصــات امتــدت منــذ عهد)ســاحورع 
Sahure( ويظــل هــذا التفســر مقبــولاً حتــى يظهــر ماينقضــه مــن النقــوش التاريخية 
المعتــرة؛ لان تاريخنــا القديــم مــازال مغمــوراً تحــت الرمــال والبعــض الآخــر قــد نهــب 
وهــذا مــا أكدتــه الباحثــة الفرنســية »د.كلــودي فايــان »المتخصصــة في أصول الســالات 
البشريــة التــي زارت اليمــن في ينايــر 1951م قائلــه :)إن حلقــات مــن التاريــخ  اليمنــي 
مازالــت غامضــة مغمــورة وأن الحفريــات غــر ممكنــة في الوقــت الحــاضر كمــا كانــت 
بــاد الأشــوريين قبــل ديــو لافوي)))(.ويرجــع ذلــك إلى أن إمــام اليمــن الشــمالي مغلــق 
علاقتــه بالعالــم ولا يســمح للتنقيــب عــن الآثــار ويرتــاب في بعثــات البحــث عــن الآثــار 
الأجنبية،ويظــن أن مايشــغل بالهــا هــو شيء أكثــر حداثــة مــن معرفــة الإمبراطوريــات 
ــالات  ــول الس ــن في أص ــداً للباحث ــد ج ــدان مفي ــذا مي ــي له ــال وه ــورة في الرم المطم

البشريــة ومميزاتهــا())).
    وفي جنــوب اليمــن في عهــد الاســتعمار البريطانــي يشــر المــؤرخ عبداللــه محيرزقائلاً 
الــذي كان يشــغل محلقــاً ثقافيــاً في العاصمــة البريطانيــة ،لنــدن خــال المــدة)1968-

1974م( الــذي قــى مــدد خدمتــه في جمــع واســتعادة الأثــار والمخطوطــات المنهوبــة 
في متاحــف أوروبــا وأميريــكا وتركيــا ومكتباتهــا في جمــع الاثــار المنهوبــة وتصويرهــا 

القرن الثالث الميلادي ،دار الشروق للنشروالتوزيع،الرياض،ط1،1992م،ص22.
ــث  ــب الحدي ــم،دار الكت ــن القدي ــاري لليم ــخ الحض ــات في التاري ــمهان سعيد،دراس ))) (الجرو،أس

القاهــرة،ط1،2003م،ص54.
)))(شهاب،حسن صالح، لمحات من تاريخ الملاحة القديم، مرجع سابق،ص5.

))) ( شهاب ،حسن صالح،لمحات من تاريخ الملاحة، مرجع سابق،ص7.
))) (فايانا،كلــودي، كنــت طبيبــة في اليمــن، نقلــه إلى العربيــة محســن أحمــد العيني،مكتبــة الجيــل 

ــاء، ص7. الجديد،صنع



82 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

بالميكروفيلــم بمافيهــا مــن وثائــق تخــص اليمــن ويستشــهد قائــاً:) لحســن الحــظ 
ــا عــدن وحدهــا، وكان  ــا، وإنم ــال اليمــن بكامله ــوا مــن احت ــم يتمكن ــز ل أن الإنكلي
هدفهــم مــن إحتــال  مناطــق اخــرى في الجنــوب اليمنــي هــو حمايــة عــدن، فمايهمهم 
كان الميناء،وكانــت المناطــق الأخــرى مأهولــة بالقبائــل، ممــا جعــل الإنجليــز عاجزيــن 
عــن التنقيــب فيهــا مثلمــا فعلــوا في مناطــق عربيــة أخــرى،وكان كل ماهــو موجــود في 
المتاحــف البريطانيــة لايشــكل إلا نســبة ضئيلــة ممــا لايــزال تحــت الأرض،زدْ عــى ذلــك 
أن صعوبــة الطبيعــة الجبليــة وتعــذر التنقيــب السريــع والمنظــم فيهــا  جعــل الإنكليــز 
يضطــرون إلى الحصــول عــى الآثــار بشرائهــا مــن بعــض الباعــة ()))،ويشــاطره الــرأي 
ــتشرق  ــي-أن المس ــراث العرب ــب ال ــه - تغري ــة في  كتاب ــى صالحي ــد عي ــك محم في ذل
الســويدي« الكونــت لنــدرجLand berg »))) في أواخــر القــرن التاســع عــر طلــب مــن 
ــه العولقــي ســلطان ســلطنة )نصــاب())) أن يختــار لــه  الســلطان صالــح بــن عبدالل
شــخصاً ذكيــاً يكــون معــه يقــوم بجمــع مايطلبــه منه مــن أحجــار منقوشــة وآثــار)))، 
وكان رد الســلطان مقصــوراً عــى تزكيــة مرزق)))،وصالــح المدحجي))).وهــذا مايؤكــد ان 
آثــار اليمــن قــد نهبــت  وبعضهــا مازالــت تحــت الرمــال لــم تجــد الباحثــن المؤهلــن 
ــع الآن  ــجع الوض ــا ولايش ــظ عليه ــة تحاف ــة مركزي ــد دول ــم تج ــث ول ــب والبح للتنقي

ناهيــك أن الوضــع غــر مســتقر بســبب الحــروب المســتمرة.
      ومهمــا يكــن الأمــر وللأمانــة العلميــة  لــولاء هــؤلاء العلمــاء والمســتشرقين الأوربيــن 
))) ( طوحــل ، خالــد عبداللــه بحــث منشــور في مجلــة اليمــن بعنــوان« مــؤرخ عدن)محــرز( ودوره 
الريــادي في إثــراء الحيــاة العلميــة والثقافيــة خــال المــدة)1931-1991م( العــدد الســابع والثلاثون 

ــة عدن،ص73. ــبتمبر2016م،دار جامع إبريل-س
)))( للمزيــد ينظر:بافقيــة، محمــد عبدالقــادر، المســتشرقون وآثــار اليمــن، مركــز الدراســات والبحوث 
ــية  ــن الدبلوماس ــي ب ــراث العرب ــب ال اليمنية،صنعاء،ط1،1988م،ج2،ص73-74،.صالحية،تغري

ــة(دار الحداثة،بــروت،ط2،1985م،ص5 ومابعدهــا. ــة اليماني والتجارة)الحقب
))) (تقــع نصــاب في ملتقــى وأدي عبــدان وضراء في منطقــة غنيــة بالآثار،بافقية،محمــد عبدالقــادر، 

المســتشرقون وآثــار اليمن،مرجــع ســابق ،ص79.
))) ( صالحية،محمد عيسى، تغريب التراث ،مرجع سابق،ص40.

ــن  ــن ضم ــا وكان م ــق العلي ــاد العوال ــن ب ــي« م ــد ع ــى »أحم ــخص يدع ــب ش ــرزق لق ))) (م
شــبكة العمــاء الذيــن يقومــون ببيــع ونقــل الــراث إلى عــدن ومنهــا إلى أوروبــا للكونــت لندبــرج 
ــه، العوالــق وتكوينهــم  ، صالحيــة، تغريــب الــراث، مرجــع ســابق،ص39-40،طوحل خالــد عبدالل
ــر- ــة والن ــاق للطباع ــية،دار الوف ــة سياس ــة تاريخي ــث 1918-1967م، »دراس ــياسي الحدي الس

الريــاض،ط1،2015م،ص73.
ــاد  ــاصر في ب ــط العن ــن أنش ــا م ــي( كان ــرزق والمدحج ــات إن)م ــال المراس ــن خ ــح م ))) ( يتض
ــة، إذْ  ــارة الحميري ــوش والحج ــل النق ــن في تحمي ــوا بارع ــار،إذْ كان ــل الاث ــع ونق ــن بي ــق  م العوال
ــا مــن طبع)300(ورقة،ومــن سرقة)300(حجــر حمــري مــن القطــع الصغــر والكبــر عــى  تمكن
ظهــور الجمــال إلى عــدن ،وكان مجموعــة الأحمــال التــي حملاهــا مــن منطقــة العوالق)16(حمــل 
ــه،  ــد عبدالل ــل، خال ــر: طوح ــد ينظ ــق أخرى.للمزي ــن مناط ــرى م ــال أخ ــة إلى أحم ــل بالإضاف جم

ــابق،ص142. ــع س ــق، مرج العوال
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لمــا عرفنــا شــيئاً عــن حضارتنــا اليمنيــة القديمــة ،ولبقيــت مدفونــة مغمــورة تحــت 
الرمال.وعنــد الاطــاع وإنعــام النظــر عــى بعــض المصــادر التاريخيــة في تاريــخ اليمن 
القديــم مــع دول الســاحل الغربــي الإفريقــي للبحــر الاحمــر ســنجد أن أقــدم الموانــئ  
ــاء تنطلــق منــه  ــاء عــدن:))) وقــد ذكــر في التــوراة كمين اليمنيــة القديمــة هي)1(مين
التجــارة العالميــة إلى بــاد العبرانيــن في القــرن الســادس قبــل الميلاد)))،كمــا يتحــدث 
عنــه الكلاســيكيون مــن الكتــاب بوصفــه مركــز تبــادل الســلع الإفريقيــة والهنديــة 
والمصريــة وبــاد العــرب إذ تنطلــق الســفن مــن مينــاء عــدن ذهابــا وإيابــا محملــة 
بالبضائــع المختلفــة إلى تلــك البلــدان)))، وقــد ذكــر مــؤرخ اليمــن الهمدانــي  أن عــدن 
مدينــة عــى الســاحل الجنوبــي وهــي أقــدم أســواق العــرب آنــذاك))) ممــا يوحــي ذلك  
ــاء عــدن  ــة الطبيعية.وقــد ظــل مين ــه  مــن الناحي ــاء وحصانت عــى شــهرة هــذا المين
ــا لمملكــة )أوســان (حيــث تخــرج منــه إلى شرق إفريقيا))).)2(مينــاء »قَنـَـا مينــاءًا رئيسَّ
cana«))):لقــد وردت تســمية مينــاء قنــا في ســفر حزقيال)))،وهــو الميناءالرئيــس لمملكة 
ــمالاً  ــى خط10:14ش ــة ع ــن الغراب،الواقع ــا كانت)قنا(حص البخور)حضرموت(،وربم
ــاً  ــي حالي ــر ع ــن ب ــرب م ــرب بالق ــر الع ــاحل بح ــى س ــع ع و20:48شرقاً)))،والواق
محافظــة شــبوة،إذ يعــود تاريخــه إلى القــرن الســادس ق.م، وقــد حظــي هــو الآخــر 
بشــهرة واســعة في النقــوش التــي تســجل انشــطته الاقتصاديــة التــي كانــت يتســم 
بهــا هــذا المينــاء مــع الموانــىء في الســاحل الغربــي لحــوض البحــر الاحمــر والموانــئ 

))) ( يعّــد هــذا المينــاء مــن الموانــئ المحصنــة طبيعيــا ،إذ تحيــط بــه الجبــال مــن ثــاث جهــات، وأن 
التضاريــس تشــكل لــه حواجــز دفاعيــة حاميــة لــه مــن العواصــف والريــاح الموســومية العاتيــة إلتي 
كان هبوبهــا يعرقــل حركــت ســر الســفن، ممــا يضمــن رســو الســفن داخلــه بســام، ويحتــوي هــذا 
المينــاء عــى الميــاه العذبــة ممــا يجعلــه بالدرجــة الأولى أهم موانــىء اليمــن، أبومخرمــة، محمــد عبدالله، 
تاريــخ ثغــر عدن،مكتبــة مدبــولي، القاهرة،ط،2،1991م،ج1،ص15.،الجرو،أســمهان سعيد،دراســات في 

التاريــخ الحضــاري لليمــن القديــم،دار الكتــاب الحديــث، القاهــرة،ط،1،2003م ،ص70.
The Periplus Maris erythraeei,Text with lntroduction ,Tranlation,and commen�) (((

.tary By Lionel Casson,University Press,1989,p:32
The periplus, op-cit,p:32-33)(((

)))(الهمداني،أبومحمد الحسن،صفقة جزيرة العرب،جامعة الملك سعود، الرياض،1957م،ص94.
البحــري،دار  اليمــن  تاريــخ  عــى  صالح،أضــواء  حســن  شــهاب،   )(((

.2 4 2 ص ، 1م ، 1 9 7 7 ، ط ، ت و بــر ، بي ا ر لفا ا
ــة  ــة دار المعرف ــة إنثنوأثرية«مكتب ــاحل حضرموت«دراس ــيء س ــالم، موان ــد س ــر، خال ))) ( باوزي

حضرمــوت،ط1،1996م،ص29.
))) (سفر حزقيال،الإصحاح27/الآية24.

)))(تاجــر يونانــي مجهــول، الطــواف حــول البحــر الإريثري«الملاحــة والتجــارة في المحيــط الهنــدي 
ــة،ط1،2014م،ص159.  ــياحة والثقاف ــي للس ــة أبوظب ــد إيبش،هيئ ــرن الأول للميلاد،ترجمة،أحم بالق

شــهاب، حســن صالح،أضــواء عــى تاريــخ اليمــن، مرجــع ســابق،ص250.
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ــاء  ــذا المين ــه)))وكان له ــة في زمان ــواق الرائج ــد الأس ــاء أح ــذا المين ــد ه الأخرى)))،ويع
علاقــة تجاريــة مــع الجهــات البعيــدة مــن موانــئ الســاحل الغربــي لحــوض البحــر 
الأحمــر مــع مينــاء باريجــازا الهنــدي وموانــئ ايــران وعمــان صحــار أو مســقط))). 
)3(- جزيــرة ســقطرى: تقــع في نهايــة خليــج عــدن إلى الغــرب مــن المحيــط الهنــدي، 
ــة  ــة البحري ــة القديم ــز التجاري ــد المراك ــد أح ــرن الإفريقي،وتع ــى الق ــرف ع وت
ــوت  ــة لحضرم ــت تابع ــكان وكان ــة بالس ــت مأهول ــة وكان ــود قديم ــذ عه ــة من المهم
ــر  ــي والبح ــر العرب ــودة في البح ــة الموج ــر الجزراليمني ــي أك ــا وه ــت ازدهاره وق
الأحمر)))،فقــد ســاعدها موقعهــا الاســراتيجي في إكســابها أهميــة كبــرة، حيــث إنهــا 
ــي  ــاحل الغرب ــن الس ــرة م ــفن المبح ــل الس ــة ممايجع ــرق البحري ــط الط ــع في وس تق
للبحــر الأحمــر تمــر بهــا وتتوقــف عندهــا للراحــة والتــزود بالمــؤن والمتاجرة،وقــد كان 
لهــا شــأن حضــاري عريــق))) ذكــرت جزيــرة ســقطرى في المصادر الكلاســيكية باســم 
أجاثاخيــدس)))، وكانــت تتميــز بالصــر الســقطري)))هي والمهــرة والصومــال موطنــا 
ــود  ــاش يع ــري-أن الأحب ــر الإريث ــول البح ــواف ح ــف كتاب-الط ــور)))، ويرىمؤل للبخ
أصلهــم الى)الَمْهــرة()))وأن كلمــة حبــش مشــتقة مــن لغــة المهــرة ولــم يــزل موظنهــم 

العربــي،دار  للوطــن  الجغرافيــة  موريس،الموســوعة  ينظر:شربل،كمــال  )))للمزيــد 
.3 2 6 ص ، 1م ، 1 9 9 9 3 ط ، بــروت ، لجيل ا

.(((The periplus, op-cit,p:32-33
)))حوراني،جــورج فضلو،العــرب والملاحــة في المحيــط الهنــدي في العصــور القديمــة وأوائــل القــرون 

الوســطى،ترجمة، الســيد يعقوب بكــر،دار الأنجلــو المصريــة، القاهــرة،ط1،1951م،ص5051.
)))الجرو، أسمهان سعيد،دراسات في التاريخ الحضاري لليمن القديم،مرجع سابق،ص75.

)))الأنبالي،أحمد سعيد بن خميس، تاريخ جزيرة سقطرى،ب)ت،ط(ص15 ومابعدها 
)))نــاشر، هشــام عبدالعزيــز، التجــارة بــن شــبه الجزيــرة العربيــة وســورية في الألــف الأول قبــل 

الميــاد، رســالة ماجستير«غيرمنشــورة«كلية الآداب،جامعــة عــدن-2003م،ص106.
ــاري  ــاط التج ــا في النش ــرب وأثره ــرة الع ــبه جزي ــىء ش ــار الله،موان ــزة ج ــمري،محمد حم )))الش

ــام،بغداد ،ط1،2004م،ص143. ــل الاس ــري قب البح
))) تاجر يوناني مجهول، الطواف حول البحر الإريثري، مرجع سابق، ص85-84

ــرَة بــن  ــة تنُســب، كمــا يجُمــع النســابة العــرب الأوائــل، إلى مَهْ ــرَة قبيل ــرَة بــاد وقبيلة:مَهْ ))) المهَْ
حَيـْـدَان بــن عمــرو بــن الحَــافِ بــن قضاعــة بن مالــك بــن حِمْيَ،وهــي مــن القبائــل العربيــة القديمة 
التــي ورد ذكرهــا في مؤلفــات »الكلاســيكيين،والَمهرة مخــاف باليمــن بينــه وبــن عمــان نحــو شــهر 
وكذلــك بينــه وبــن حضرموت،تمتــد أراضيهــا عــى طــول الســواحل الموازيــة لبحــر العــرب مــا بــن 
حضرمــوت وعُمَــان، كمــا تمتــد في الداخــل شــمالاً لتشــمل جــزءاً مــن الربــع الخــالي، وهــي تشــكل 
اليــوم محافظــة تحمــل الاســم نفســه، وكانــت أكثــر بلــدان اليمــن انعــزالاً، ولازمهــا ذلــك عــر زمــن 
طويــل، ولذلــك فقــد احتفــظ أهلهــا بســمات مميــزة ولغــة خاصــة بهــم هــي )اللغــة المهريــة( التــي 
كانــت في الأصــل لهجــة مــن لهجــات عــرب اليمــن القديم،أمــا أقــدم ذكــر لقبيلــة مَهْــرَة فــورد في 
أحــد نقــوش المعِسَــال »في محافظــة البيضــاء«  وهــو النقــش الــذي تحــدث عــن ثــورة قادهــا أحــرار 
يهبــر في العــام 220م، ضــد ملــك حضرمــوت )العــاذ يلــط بــن عــم ذخــر(، وشــاركت فيهــا قبيلــة 
الَمهْرَة،كمــا ورد ذكــر الَمهْــرَة في أحــد نقــوش العقلــة »في شــبوة« في حــوالي 240م، بمناســبة حضــور 
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ــاحل  ــكان دول الس ــب س ــى أن  أغل ــدل ع ــذا ي ــاً للبخور)))،ه ــرة موطن ــم في المه القدي
ــد شــاركوا في الدعــوة  والفتوحــات الاســامية  ــم الى اليمــن وق ــي يعــود أصوله الغرب
ــر)))  ــر الأحم ــا(: في البح ــوزع )المخ ــاء م ــر))) )4(مين ــيما م ــا ولاس في شرق افريقي
بالقــرب مــن العاصمــة صنعــاء وكانــت تقصــده المراكــب القادمــة مــن الهنــد وشرق 
ــدل  ــة واســعة لاســيما في القــرن الأول الميلادي،مماي ــه شــهرة عالمي ــة)))،وكان ل افريقي
ــده  ــة تقص ــة تجاري ــاء محط ــذا المين ــدَّ ه ــارة العابرة،ويعَُ ــال في التج ــى دوره الفع ع
الســفن مــن جهــات عديــدة مثــل مــر والــرق الإفريقــي ويصنــف هــذا المينــاء مــن 
الأســواق التجاريــة الكــرى آنــذاك))) وقــد أشــار صاحــب كتــاب –الطــواف- أن العرب 
قــد اســتعملوا ســفنا خاصــة بهــم حيــث يقــول :)لقــد كان العــرب يســتعملون ســفنا 
خاصــة بهــم ، فأهــالي المخــا كانــوا يرســلون ســفنهم إلى الســواحل الإفريقية()))كمــا 
كانــت تــرد عليــه المراكــب العثمانيــة القادمــة مــن الســويس، كمــا قصدتهــا القوافــل 

مــن الشــام والحجــاز))) .
ــبب  ــرة بس ــة كب ــة  بحري ــم أهمي ــن القدي ــئ اليم ــبت موان ــد اكتس ــذا فق  وهك
موقعهــا الطبيعــي الممتــاز ف)عــدن والحديــدة وســقطرى( في مدخــل البحــر الأحمــر 
الجنوبــي))) و)قنا(عــى بحــر العــرب شرق عــدن)))، وموانــئ الســاحل الغربــي للبحــر 

ــرَة احتفــالات تتويــج الملــك )يــدع إل بــن بــن ربشــمس( مــن أحــرار يهبــر في العقلــة،  كبــر الَمهْ
ــرَة أرضــاً وإنســاناً جــزءاً مــن مملكــة حضرمــوت القديمــة، بــل كانــت منطقــة  وقــد شــكلت الَمهْ
ــي  ــر: الخلاقي،ع ــد ينظ ــوت. للمزي ــه حضرم ــتهرت ب ــذي اش ــور ال ــدر البخ ــار مص ــرَة، وظف الَمهْ
صالح،قبائــل عربيــة جنوبيــة في مصر«المهرة،حضرموت،يافــع،في القــرون الثلاثــة الاولى للهجــرة،دار 
ــن1934-1967م  ــر واليم ــد عبدالله،م ــل، خال ــدن،ط1،2020م،ص15 ومابعدها.طوح ــاق، ع الوف
ــة والنشر،مصر-القاهــرة،ط1،2020 ــة للدراســات والترجم ــة سياسية،مؤسســة أروق دراســة تاريخي
م،ص26،أبوسديره،الســيد طــه، القبائــل اليمنيــة في مصر«منــذ الفتــح العربــي حتــى نهايــة العــر 

ــرة،ط1،1988م،ص23. ــعب بالفجالة-القاه ــة الش الأموي،مكتب
))) تاجر يوناني مجهول، الطواف حول البحر الإريثري،مرجع سابق،ص84.

))) الخلاقي، على صالح، قبائل عربية جنوبية في مصر، مرجع سابق،ص7ومابعدها
الحديث،مجلــة  العــر  في  الهنديــة  اليمنيــة  ســعيد،العلاقات  محمــد  )))داؤد، 

1 6 8 ص ، 2م 0 3 ليو يو ،1 3 د لعد ا ، ســبأ
))) داؤد، محمد سعيد،العلاقات اليمنية الهندية في العصر الحديث مرجع سابق،ص169-168.

الكتــاب  دار  القديــم،  لليمــن  الحضــاري  التاريــخ  في  سعيد،دراســات  الجرو،أســمهان   (((
.70 2003م،ص القاهــرة،ط الحديث،

ــع  ــري، مرج ــر الإريث ــول البح ــواف ح ــول، الط ــي مجه ــر يونان ))) Periplus ,op-cit,p:158 تاج
ــابق، ص129 س

))) شهاب،حسن صالح،  أضواء على تاريخ اليمن البحري، مرجع سابق،ص239.
)))طوحل، خالد عبدالله،مصر واليمن1934-1967م،مرجع سابق،ص38-37.

ــا  ــات( بوصفه ــند- ووردت كلمة)يمنت()يمن ــوص العربية-المس ــن( في النص ــة) اليم ــاءت كلم ))) ج
ــك  ــام 300م وذل ــمريهرعش« في الع ــد الملك«ش ــود إلى عه ــص يع ــرت في ن ــرة ذك ــة صغ منطق
ــي  ــت( ،ع ــوت ويمن ــدان وحضرم ــبأ وذي ري ــوت في الترتيب)س ــد حضرم ــة، بع ــمية المملك في تس
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الأحمــر  في الركــن الشــمالي الشرقــي مــن القــارة الإفريقيــة))) وكانــت اليمــن تتصــل 
بإفريقيــا عــن طريــق صحــراء ســيناء قبــل أن يشــق البحــر الأحمــر مجــراه فيعــزل 
ــن الأراضي  ــزءاً م ــرب ج ــرة الع ــن جزي ــي م ــم الغرب ــا كان القس ــن إفريقي ــيا ع آس
الإفريقية))).وهكــذا فقــد أصبحــت موانــئ اليمــن تــؤدي دوراً مهمــاً بوصفهــا مراكــز 
ــم ترحليهــا  ــث يت ــدان، حي ــك البل ــع مــن تل ــان ولتجمــع البضائ ــر اللب ــة لتصدي أولي
مــن هنــاك بالقوافــل شــمالاً إلى مــر وســوريا وأرض مابــن النهرين)))فــكان والحــال 
هكــذا،أن يكــون لهــا صــات بالعالــم الخارجــي ولاســيما بمــر ومرتفعــات الحبشــة  

الشــمالية حضــارة أكســوم وعــرف طريــق تجارتهــا بطــرق البخــور))) .
ــار  ــدو إلى اختص ــا يب ــدف فيم ــر ته ــر الأحم ــار في البح ــاولات الإبح ــت مح ــد كان ولق
الطريــق التــي بــن مــر واليمــن ولاســيما دول الســاحل الغربــي لجلــب بضايعهــا 
المرغوبة،ومــن هنــا جــاءت مشــاريع ربــط النيــل بالبحــر الاحمــر))) وبحســب مــا أشرنا 
-ســابقاً- أن اليمنيــن منــذ مطلــع الألــف  الأول  قبــل الميــاد  قــد تحكمــوا بالتجــارة  
وبمســالكها البريــة والبحريــة  وســيطروا عــى مراكزهــا التجاريــة ، وأصبحــت ممالــك 
ــر   ــم تقت ــعة ول ــة  واس ــدول تجاري ــواة ل ــور ن ــك العص ــذ تل ــم  من ــن القدي اليم
ــوا  ــا ماكان ــوا إليه ــل أضاف ــب ، ب ــا  فحس ــر منتوجاته ــى تصدي ــكانها ع ــارة س تج
يجلبــون آو يصــل إليهــم مــن البضائــع التجاريــة المســتوردة مــن الــرق وانتــرت 
القــرى اليمنيــة في مناطــق واســعة مــن حــوض البحــر الاحمــر ومناطــق شــمال شــبه 

جوادعــي، المفصــل  في تاريــخ العــرب قبــل الاســام،ج2، دار العلــم للملايــن بيروت-مكتبــة النهضــة 
بغداد،ص530-531وبافقية،محمــد عبدالقادر،تاريــخ اليمــن القديــم، المؤسســة العربيــة للدراســات 
ــخ  ــر، في تاري ــي ،مطه ــش)CIH541 /69( الإريان ــر نق ــروت،ط1،1973م،ص183، ينظ والنشر-ب
اليمن،نقــوش مســندة، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي –صنعــاء،ط1،1990م الأرقــام مــن)28-

 Glassr,Pund die sudarabiscohen:ــد ينظــر: إلى رأي جــاسر، نقــاً عــن جــواد عــي 32(.للمزي
Reiche, In Mitteillungen der Vorderastischen Gesellschft,1899.5.99

)))طوحل، خالد،مصر واليمن مرجع سابق،ص37.
ــة  ــارة ،دار الكلم ــان  والحض ــن الإنس ــد، اليم ــاب  المجاه ــد الوه ــن عب ــه ب ــماحي ،عبدالل )))  الش
ــة  ــي، جامع ــر الجاه ــم والع ــرب القدي ــخ الع ــه، تاري ــل، نبي ــاء ،ط1985،3م،ص 21،عاق صنع

،ص15. دمشــق،ط1،1980م 
)))للمزيــد ينظــر: حبتــور، نــاصر صالــح،وادي ميفعة،دراســة تاريخيــة لأحــد المراكــز الحضاريــة 
في اليمــن القديم،رســالة ماجســتير، أجيــزت في كليــة الآداب بغداد،1997م«غيرمنشــورة«ص43 
ومابعدها،وعبداللــه ،يوســف محمد،طريــق اللبــان التجــاري أوراق في تاريــخ اليمــن وأثاره«)بحــوث 

ــروت،ط1990،2م،ص224. ــر -ب ــالات(،ج2،دار الفك ومق
الفارابــي- البحــري،دار  اليمــن  تاريــخ  عــى  اضــواء  صالــح،  حســن   ، شــهاب   (((

ــوب  ــم لجن ــياسي القدي ــخ الس ــز التاري ــعيد، موج ــمهان س ــرو، أس بيروت،ط1977،1م،ص18،الج
ــد  ــم( مؤسســة حمــادة للخدمــات والدراســات الجامعية-إرب ــة) اليمــن القدي ــرة العربي شــبه الجزي

.5 1997،1م،ص الاردن،ط
))) باوزير ،خالد سالم،موانيء ساحل حضرموت، مرجع سابق،ص88.
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الجزيــرة العربيــة )تيماء(والهضبــة الإريترية)الحبشــة(الذي كان لشــجرة اللبــان والمــر 
والصــر أهميــة كــرى في العالــم القديــم ، وقــد كانــت أهميتهــا ترتبــط باســتعمالتها 
الطقوســية ،إذْ اســتخدم المصريــون القدمــاء اللبــان والمــر في طقــوس الدفن والمناســبات 
ــة كبــرة))) وذكــرت  ــة الــذي كان يســتعمل بكمي ــة والتحنيــط وصناعــة الادوي الديني
ــفر  ــب.في س ــة والذه ــار الكريم ــور والأحج ــب والبخ ــوراة بالطي ــبأ في الت ــارة س تج
ــب  ــواع الطي حزقيال)586ق.م(يقول:«تجــارة شبا)ســبأ(ورعمه هــم التجار.بأفخــر أن
وبــكل حجــر كريــم والذهــب أقامــوا أســواقك.حران وكنــه وعــدن تجــار شــبا وأشــور 
ــة في  ــة الجنوبي ــن الرئيســن للعربي ــه، الميناءي وكلمــد تجــار« والإشــارة إلى عــدن وكن
ذلــك العهــد تؤكــد أن شــبا هــي ســبأ اليمــن لاســبا الشــام كــم يعتقــد البعــض مــن 
Se� ــبأ ــة س ــمعت )ملك ــفر الملوك:«وس ــا س ــال عنه ــبأ فق ــة س ــا ملك ))).أم نالمؤرخين
ba()))بخــر ســليمان لمجــد الــرب فأتــت لتمنحــه بمســائل،فأتت إلى أورشــيم بموكــب 
عظيــم جــداً بجمــال حاملــة أطيابــا وذهبــا كثــراً جــداً وحجــارة كريمــة. وأتــت إلى 
ســليمان وكلمتــه بــكل مــاكان بقلبهــا«))) ولــم تصــدق بخــر ســليمان وملكتــه حتــى 
ــا  جــاءت وأبــرت عيناهــا وقدمــت لســليمان« مائــة وعشريــن وزنــة ذهــب وأطياب
ــه  ــذي اعطت ــرة ال ــب في الكث ــك الطي ــأت بعــد ذل ــم ي ــة ل ــرة جــدا وحجــار كريم كث
ــورة  ــة في س ــك الحادث ــم إلى تل ــران الكري ــر الق ــك سليمان«))).ويش ــبأ للمل ــة س ملك
النمل))).ويشــرمؤلف كتــاب) الطــواف( إلى أن تاريــخ منطقــة الســاحل الغربي لحوض 
البحــر الأحمــر ملتصــق تمامــاً بتاريــخ اليمــن ، ومــن المســتحيل عنــد دراســتنا  لتاريخ 
عــدن  واليمــن في الأزمنــة الأولى أن نتجنــب دراســة تاريــخ اليمــن إلى حــد كبــر، فقــد 

))) (الجــرو ،إسمهان،دراســات ،مرجــع ســابق ص53، العــي، نــورة عبداللــه، الوضــع الاقتصــادي في 
الجزيــرة العربيــة ،مرجــع ســابق ،ص22.

))) ( يشــر المــؤرخ الســوداني ، محمــد صالــح ضرار الى علاقــة مملكــة ســبأ وقصــة النبــي ســليمان  
عليــه الســام  لمــا القــى عليهــا  الهدهــد كتابــة  الكريــم  منــذ الــف ســنة قبــل الميــاد  وأن المنيليــك  
الامبراطــوري » هايــا  ســاسى بــن الــرأس تفــري مكونــن«  هــو مــن ذريــة  مملكــة ســبأ في بــاد 
العــرب  وليســت في أفريقيا،ويؤكــد أن  إلى ان  نهــر عنبســة،أو عــن ســبأ، الــذي ينبــع  مــن جبــال 
اســمرا ويمــر عــى كــرن )ســنهيت( ثــم يلتقــي  بخــور بركــة حــول أغــردت  اقتبــس اســمه من ســبأ 
التــي هــي شرق صنعــاء اليمــن ، كمــا اقتبــس اســم »العقيــق » الســوداني مــن  المينــاء  المحــاذي 
ــاس  ــن عب ــرة اب ــاً جزي ــمى ايض ــدور Bahdour( وتس ــرة به ــة ،وجزي ــرة العربي ــاً بالجزي ــه شرق ل
ــع  ــواكن، مرج ــخ س ــح، تاري ــد صال ــاس ، ضرار، محم ــة قبوعب ــن  مدين ــا باليم ــد شرقه ــا توج كم
ســابق،ص36،  شهاب،حســن صالــح، أضــواء عــى تاريــخ اليمــن البحــري، مرجــع ســابق،ص57.
العربيــة،  الجزيــرة  جنــوب  في  رحلــة  ســبأ  ســانت،بنات  ينظر:فيلبي،هــاري  للمزيــد   )  (((
ــكان- ــة العبي ــماري وآخرين،مكتب ــه الس ــن عبدالل ــد ب ــة فه ــار الأمين،مراجع ــيف مخت تعريب،س

الريــاض،ط1،2001م،ص143.
))) ( شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري،مرجع سابق،ص57.

))) ( للمزيد ينظر: شهاب، اضواء على تاريخ اليمن البحري، مرجع سابق،ص58-57.
))) (  سورة : النمل ،اية)29(
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كانــت اليمــن منــذ ماضيهــا البعيــد بمــا فيهــا دول الســاحل الغربــي وحــدة سياســية 
واحــدة())) وقــد حكمــت اليمــن بــن العــام 1500ق.م .إلى ظهــور الإســام ثــاث دول) 
ــة  ــة وثيق ــات تجاري ــود علاق ــى وج ــد ع ــبئية، والحميرية()))وممايؤك ــة ، والس المعيني
تــرب في أعمــاق التاريــخ  القديــم  بــن دول الســاحل الغربــي واليمن وصــول  التجار 
اليمنيــن إلى مــر هــو ماتؤكــده النقــوش المعثــور عليهــا  وكتابات المســند نذكــر منها 
: نقــش )RES3427( الــذي عثــر عليــة منحوتــاً عــى تابــوت  خشــبي لتاجــر معينــي  
يدعى)زيــد إل زيــد( في ســقارة بالقــرب مــن الجيــزة  بمــر))) وهــذا التاجــر  المعينــي 
كان يمــارس تجــارة اســتيراد  وتصديــر في مــر، اســتيراد اللبــان والمــر لمعابــد  الآلهة 
في مــر ، وتصديــر ســلع مصريــة إلى اليمــن  يذكــر المؤرخــون مــن اهمهــا )الكتــان( 
ــى  ــة ع ــات الأثري ــرت النقيب ــن أظه ــث ق.م .وفي اليم ــرن الثال ــه إلى الق ــود تاريخ ويع
نقــش مســندي :)RES3022(الــذي عثــر عليــه محفــوراً عــى حائــط بســور مدينــة 
براقش)بــاد مملكــة معــن (، وهــو مــن أهــم النقــوش  التــي تتحــدث  عــن العلاقــة 
الخارجيــة مــع مــر الفرعونيــة كان المعينيــون يتاجــرون معهــا)))، ونقــش اخــر عثر 
عليــه في ســور )معــن( أســفل أحــد أبــراج الســور، ويشــر إلى تجــارة المعيينــن مــع 
)ددان( العــا ومــر، ويعــود تاريخيــة إلى القــرن الخامــس ق.م.)))، وبقــدر مــاكان 
اليمنيــون حريصــن عــى نقــل  بضائعهــم التجاريــة عــر البحــر الاحمــر وتســويقها 
في المراكــز التجاريــة بالســاحل الغربــي  ولاســيما مصروقبائــل الســواحل الصوماليــة))) 
وقــد اهتمــوا أيضــاً بتدعيــم علاقاتهــم الاجتماعيــة بأفــراد المجتمــع المــري القديــم، 
ــام  ــي)Main93 /M392A∕9-11=GII290=4(إلى قي ــش المعين ــده النق ــذا مايؤك وه
ــأ  ــت ،تب ــات هنّ:)تخب ــزواج مــن مصري ــي بال ــة أشــخاص مــن  الشــعب المعين ثماني
ــاع  ــا أطم ــا وخيراته ــن بحضارته ــارت اليم ــمس،بدر،أختمو()))،وقد أث ،تحيو،أمة،ش
ــي)))،إلا أن  ــزو الرومان ــن للغ ــت اليم ــام 18 ق. م. تعرض ــي الع ــرى فف ــدول الأخ ال

)))مؤلف مجهول، الطواف حول البحر الإريثري،مرجع سابق،ص80 ومابعدها.
ــدن  ــوب اليمن)ع ــة في جن ــا العربي ــي ومعركتن ــتعمار البريطان ــان محمد،الاس ــعبي، قحط ))) الش

والإمــارات(،ص16.
ــة ومناطقهــا وســكانها في النقــوش القديمــة  في  ــرة العربي ــم، الجزي ــم عبدالحلي ))) ســيد ، عبدالعلي
ــة،  مــر« في مصــادر تاريــخ الجزيــرة العربيــة »،جامعــة الريــاض،ط1،1985م،ج1،ص46. بافقي

ــة القديمــة، نــدوة المعتربــن،ب)ت،ط(ص11. محمــد عبدالقادر،مــن تاريــخ الهجــرة اليمني
بافقية،محمــد  والبحريــة،ص38،و  البريــة  التجــارة  ســعيد،طرق  اســمهان   ، )))الجــرو 
– والعلــوم  والثقافــة   للتربيــة  العربيــة  القديمة،المنظمــة  اليمنيــة  مختــارات  عبدالقــادر، 

.293 -290 1،1985م،ص تونــس،ط
ــوء  ــر في ض ــة وم ــرة العربي ــن الجزي ــة ب ــات الحضاري ــز، العلاق ــن فائ ــعيد ب ــعيد، س )))الس

ــة،ط1،2003م،ص136 ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة القديمة،مكتب ــوش العربي النق
))) مؤلف مجهول، الطواف حول البحر الارثيري، مرجع سابق،ص69.

))) السعيد،سعيد بن فائز،العلاقات في ضوء النقوش العربية القديمة،مرجع سابق،ص138.
.(((Hunter, An account of the British Settements of Aden in Arabia p.16
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الرومــان سرعــان مــا انســحبوا مــن اليمــن لاشــتداد المقاومــة ضدهــم)))، ثــم وقعــت 
ــيحي  ــور المس ــم الإمبراط ــذي عاونه ــاش)))، ال ــدي الأحب ــهلة في أي ــة س ــن فريس اليم
جســتان)))، إلا أن الاحتــال الحبــي لــم يــدم طويــا)))،إذ سرعــان ماخلفهــم الفــرس 
هناك))).وعنــد ظهــور الإســام اعتنــق أهــل اليمــن الديــن الإســامي وانتشر الإســام في 
أنحــاء اليمــن ،وحــل الديــن الإســامي محــل الأديــان التــي كان أهــل اليمــن  يدينــون 
بهــا، فقــد كانــت الأغلبيــة منهــم وثنيــة كغيرهــم مــن العــرب ودول الســاحل الغربــي، 
وكانــت هنــاك أقليــات تعتنــق اليهوديــة أو النصرانيــة)))، واقبــل زيــاد بــن لبيــد عاملًا 
عــى حضرمــوت مــن قبــل النبــي »صــى اللــه عليــه وســلم« فأقــام في تريــم وتــارة في 
شــبام، وأمــده النبــي بمعــاذ بــن جبــل يطــوف بأرجــاء البــاد يعلــم النــاس القــرآن 
ويفقهــم في الدين)))وهاجــر الكثــر مــن الحضــارم الى  المجتمعــات الإفريقية والآســيوية 
ولاســيما شرق اســيا- الهنــد واندوســيا ماليزيــا وجــزر القمر ومــالاي- ودول الســاحل 
ــا  ــن دول افريقي ــا م ــار وغيره ــا وزنجب ــا وتنزاني ــي وكيني ــال وجبوت ــي الصوم الغرب
ــي  ــدان الت ــك البل ــد في تل ــد الأح ــه الواح ــن الل ــوة لدي ــامي والدع ــن الاس ــر الدي لن
ــخ  ــاب - تاري ــعبي))).ويذكرمؤلف كت ــي والش ــيجها الاجتماع ــن نس ــزاء م ــاروا ج ص
ــة  ــن البج ــة م ــودانية)))هم طائف ــواكن الس ــة س ــكان  مدين ــكن-  إلى  ان س سواس
تســمى الخاســة ،وهــم مســلمون ولهــم بهــا ملــك مــن قبيلــة –بــي- )بلويــب( التــي 
هاجــرت  مــن اقــى الشــحر وحضرمــوت  إلى الحجــاز  ثــم إلى ســواحل شــمال البحــر 

Bunry ,G.wyman, Arabia Infelix or the Turks in Yemen p.p. 6-8 (((
.Hunterf Aden in Arabia p.161 (((

Bunry ,G.wyman. p.9 (((
.Hunter p.161 (((

Bunry ,G.wyman. p.10 (((
))) مصيبــاح، محمــد ســالم،وآخر،العمارة الطينيــة« عندالمعمــاري عــوض ســليمان عفيــف وأخوانــه-

مســجد المحضار«مكتبة تريم الحديثــة،ط2،2019م،ص17-16.
ــي  ــارم العلم ــاء الحض ــه،دور العلم ــد عبدالل ــل، خال ــابق،ص28. طوح ــع س ــر ، مرج ))) باوزي
ــات  ــوث ودراس ــزم مركزالبح ــة القل ــدة 1930-1990م، مجل ــال الم ــدن خ ــة ع ــي في مدين والدين
ــد  ــو2020م ،ص،للمزي ــدد الاول- يناير-يوني ــوم الع ــودان –الخرط ــر الاحمر،الس ــوض البح دول ح
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــدر الاسلام،المؤسس ــن في ص ــل اليم ــزار عبداللطيف،أه ــي، ن ــر: الحديث ينظ

ــا ــر،ط1،ص17 ومابعده والن
مرجــع  العربيــة،  ومعركتنــا  البريطانــي  محمد،الاســتعمار  قحطــان  الشــعبي،   (((
سابق،ص16وعمشوش،مســعود، الحضــارم في الارخبيــل الهنــدي،دار جامعــة عــدن،ط1،2017م،18 
ومابعدهــا، إنغرامز،وليــام هارولد،زنجبــار تاريخهــا وشــعبها،ترجمة.د.عدنان خالــد عبدالله،إصــدار 

هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة،دار الكتــب الوطنيــة،ط1،2012م،ص31.
)))  تقــع عــى الجانــب الغربــي مــن ســاحل البحــر الأحمــر تبعــد عــن الســويس720ميل، ومائتــي 
ميــل مــن جدة،و285ميــل مــن مصوع،وعــى بعــد349 ميــل مــن عيــذاب ،ومنهــا إلى بربر247ميــل، 
والى توكــر56 ميــل ،والى كســا عــن طريــق 298ميــل. ضرار، محمــد صالح،تاريــخ ســواكن، مرجــع 

سابق،ص25-23.
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الأحمــر ،ومدينــة عيــذات منــذ انتشــار الاســام  كانــت الطريــق عــى البقيــة الباقيــة 
مــن شــهرت ســواكن التــي كان يقيــم بهــا ملــك البجــة)))، والجديــر بالذكــر انــه عنــد 
ظهــور الاســام رأينــا المســلمين يهاجــرون إلى الحبشــة عــن طريــق اليمــن، ولمــا عادوا 
منهــا كانــت عودتهــم عــن طريــق اليمــن أيضــاً))).وفي العــام 932م كانــت اليمــن أولى 
الولايــات التــي نبــذت ولاءهــا))) واســتقلت عــن حكــم الخلفــاء واتخــذ حكامهــا لقــب 
إمــام، وكان أول مــن اتخــذ هــذا اللقــب هــو أســعد بــن يعفــور))) الــذي بــدأ حركــة 
التمــرد عــى الخلافــة في بوعــان ثــم اســتولى عــى صنعــاء ومعــه أتباعــة مــن الشــيعة 
ســنة932م)))ومنذ ذلــك التاريــخ تنازعــت اليمــن عــدة دويــات منهــا الزياديــة وتمثل 
أهــل الســنة ووجهتهــا بغداد،والباطنيــة وكان مذهبهــا فاطميــاً ووجهتهــا بعــد تكوين 
ــازع  ــات تتن ــذه الدوي ــت ه ــة وكان ــة الزيدي ــت القاهرة،والدول ــة كان ــة الفاطمي الدول
ــي  ــدول الت ــا في هــذا الســياق هــي ال ــدة. ولكــن مايهمن ــا عدي التوســع والقــوة قرون
حكمــت اليمــن في حــوض البحــر الاحمرمــن الســاحل الغربــي هــي الدولــة الفاطميــة 
ــة التــي اســتولت الأخــرة عــى اليمــن ســنة1174م)))، وكانــت عــدن  أهــم  و الأيوبي
المراكــز التابعــة لها،وأصبــح معظــم اليمــن يتبــع القاهــرة)))، ثــم تتابعــت عــى حكــم 
اليمــن الدولــة الرســولية ثــم الطاهريــة في 3يوليــو1454م)))، ولكــن في الوقــت نفســه 
ــة قائمــة في بعــض مناطــق اليمــن ولاســيما  صنعــاء وصعــدة  ــة الزيدي ــت الدول ظل

وحجــة  في شــمال اليمــن تضعــف أحيانــاً وتقــوى أحيانــاً أخُــرى))). 
المحــور الأول )اليمــن ودول ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي خــال المــدة1504-

1917م(:
1-1-التنافس البرتغالي العثماني على اليمن ودول الساحل الغربي:

        في مطلــع القــرن الخامــس عــر الميــادي، ظهــرت البرتغــال في الميــاه الاقليميــة 
اليمنيــة الشــهيرة في الشــحر وعدن،وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن البرتغاليــن 
كانــوا ســباقين في طــرق أبــواب عــدن،إذ يذكــر أنهــم وصلوها ســنة 908هـــ/1502م 

))) ضرار، محمد صالح، تاريخ سواكن، مرجع سابق،ص36.
)))شهاب، حسن صالح، تاريخ اليمن البحري،مرجع سبق ذكره،ص135.

 (((Playfair R.L. A history of Arabia Felix or Yemen, from the commenent of the
 Christtan ere to  the present time:in-cluding an accout of the British settlement of

.Aden.p84
.Hunter p.161 (((

Bunry ,G.wyman. p.12 (((
ــة  ــة اليمني ــن)1454-1538م( الجمهوري ــد الطاهري ــن،عدن في عه ــوي حس ــاس عل ))) فرحان،عب

،دار الوفاق،عــدن،ط1،2016م ،ص207.
))) طه، جاد، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سابق،ص30.

)))فرحان، عباس علوي، عدن في عهد الطاهريين،مرجع سابق،ص69.
)))الشــعبي، قحطــان محمــد، مرجــع ســابق،ص17.وللمزيد ينظــر: فرحان،عبــاس علــوي، عــدن في 

عهــد الطاهريين،مرجــع ســابق،ص47.
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بوصفهــم تجــاراً وجواسيس،واســتمروا يــرددون عــى المدينــة وأســواقها وعــى ديــوان 
حاكمهــا الأمــر مرجــان الظافــري،دون أن يبــدوا نياتهــم الاســتعمارية لهــذه المدينــة))) 
،وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن فاســكودي جامــا هاجــم ســبع ســفن عربيــة عــى 
ــك  ــن وذل ــا وأسر آخري ــض ركابه ــل بع ــا وقت ــتولى عليه ــر واس ــر الأحم ــل البح مدخ
ــرة  ــن لجزي ــال البرتغالي ــن احت ــنوات م ــت س ــو س ــد نح في يناير)))1503م،وبع
ــاء  ــل يشــكل نقطــة التق ــة بالغــة لهــم، كــون الأرخبي ــي تشــكل  أهمي ســقطرى الت
ــاب  ــق ب ــى مضي ــة ع ــك مطل ــتكون كذل ــدي، وس ــط الهن ــرب والمحي ــر الع ــن بح ب
المنــدب، وأدركــوا أن عــدن مــع ســقطرى تشــكل بوابــة البحــر الأحمــر ،وبالســيطرة 
ــات  ــذه المعطي ــتناداً له ــر الأحمر،واس ــة في البح ــة التجاري ــل الحرك ــن ش ــم يمك عليه
التــي حملتهــا تقاريــر البحريــة البرتغاليــة إلى لشــبونة،أصدر ملــك البرتغــال أوامــره 
ــة  ــدن،وفي صبيح ــى ع ــيطرة ع ــوَا للس ــرك ج ــرك دلبوك ــة عدن،فتح ــال مدين باحت
ــية  ــاً راس ــر مركب ــة ع ــدن ثماني ــت إلى ع ــارس1513م وصل ــة 25 م ــوم الجمع ي
ــى  ــزاة حت ــوا الغ ــة وقاتل ــل المدين ــن أه ــة م ــة قوي ــدوا مقاوم ــن وج في صيرة)))،ولك
ألحقــوا بهــم الهزيمــة المنكرة’،وهــرب البرتغاليــون إلى جزيــرة كمران)))ومــن ثــم أبحــر 
البوكــرك إلى البحــر الأحمــر فوصــل أولاً إلى المخــا بأمــل الاتصــال بالأحبــاش كــي يتحد 
معهــم ضــد المســلمين إلا أنــه أخفــق في تحيقيــق ذلــك))) وفي العــام 1515م وصلــت 
الأنبــاء الى البرتغاليــن بــأن ســلطان مــر يعــد أســطولاً في الســويس وبــه يعــد العدة 
بغــرض تطهــر البحــر الأحمــر مــن البرتغاليــن والاســتيلاء عــى عــدن وبــه كان قائــد 
الأســطول هــو الريــس ســليمان وعندمــا وصــل الفاريــز إلى عــدن، كانــت تحصيناتهــا 
قدتهدمــت بفعــل حملــة الريــس ســليمان ولــم يجــد حاكــم المدينــة مفــراً مــن تســليم 
مفاتيــح المدينــة للبرتغاليــن، وبعــد ذلــك تقــدم ألفاريــز في البحــر الاحمــر بحثــا عــن 
الاســطول المــري دون جــدوى، وعنــد عودتــه إلى عــدن وجــد أن حاكمهــا قــد حصنها 
بالرجــال ورفــض تســليمها لــه))).وفي العام922هـــ1516م احتــل الاســطول البرتغــالي 
للطباعة،مــط  الحريــة  الســبعة،دار  عبدالقادر،الشــهداء  )))بامطرف،محمــد 

5 0 ص ، 1م 9 7 4 ، د ا بغــد ، ية ر لجمهو ا
)))بامخرمة،أبومحمــد الطيــب بــن عبداللــه بــن أحمد)ت947هـــ1540م( قــادة النحــر في وفيــات 
أعيــان الدهر،ج3،تــح: محمد يســلم عبدالنــور،وزارة الثقافــة والســياحة،صنعاء،ط2004م،ص3722،

بافقيه،محمــد بن عمــر الطيب الشــحري)ت1602م(تاريخ الشــحر وأخبــار القــرن العاشر،تح:عبدالله 
الحبشي،مكتبــة الإرشــاد صنعاء،ط1999م،ص59وســيد،مصطفى ســالم،الفتح العثمانــي الأول لليمــن 

1538-1635م،معهــد البحــوث والدراســات العربية،مــط الجبلاوي،القاهــرة،ط1977م،ص69.
)))بامخرمة، قلادة النحر،ج3،ص3732،سيد،مصطفى، الفتح العثماني، مرجع سابق،ص87

ــز  ــة التراث،ع)5(مرك ــك مصر«مجل ــن وممالي ــع البرتغالي ــن مداف ــدن ب ــن صالح،«ع ))) شهاب،حس
ــو1992م،ص40. ــوث اليمني،عدن،ابريل-يوني ــات والبح الدراس
))) طه،جاد، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سابق،ص21.

.Playfair R.L.p100 (((
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مينــاء ســواكن أيامــاً ثــم أقلــع منهــا قاصــداً مــن زيارتــه معرفــة حالــة الموانــئ في 
حــوض البحــر الأحمــر)))،وفي العــام 1517م وبعــد أن نجــح الســلطان ســليم الأول في 
القضــاء عــى قــوة المماليــك في مصر،وضــع خطــة للاســتيلاء عــى عــدن لأهميــة مينائها 
ــدة  ــا قاع ــدن اتخاذه ــال ع ــن احت ــي م ــلطان العثمان ــدف  الس ــم))). وكان ه العظي
عســكرية للحمــات التركيــة لمواجهــة البرتغاليــن وأطماعهــم في البحــر الأحمــر))). وفي 
ــة في ســاحة  ــة الشــحر إذْ دارت معركــة دامي ــون مدين العــام1532م هاجــم البرتغالي
»القبــان« قتــل فيهــا مايقــارب مــن ثمانــن رجــاً مــن أهــالي الشــحر بينهــم ســبعة 
مــن الهنــود))) وفي حومــة الــراع البرتغــالي التركــي إلا أنــه لــم يتحقــق هــذا الطمــوح 
التركــي إلا في عهــد ســليمان باشــا في 27يونيــو1538م عندمــا أبحــر مــن الســويس، 
وفي 20 يوليــو وصــل إلى جزيــرة كمــران إذْ أرســل ســليمان قــوارب سريعــة الى موانــئ 
اليمــن )عــدن والمخــا( وأصــدر أوامــر إلى حــكام هــذه الموانــئ أن يديــروا عــره مونــاً 
للأســطول وأن يدفعــو الجزيــة للســلطان. وقــد وصــل الأســطول العثمانــي إلى عــدن 
ــدن  ــر ع ــا، أم ــليمان باش ــلطان س ــتدعى الس ــد اس ــنة 1583م وق ــطس س في 3أغس
ــولاء  ــدم ال ــي يق ــفينته ك ــر س ــى ظه ــه ع ــري لزيارت ــن داود الطاه ــر ب ــي عام اليمن
ــض  ــى قب ــفينة حت ــر إلى الس ــول الأم ــرد وص ــي وبمج ــلطان العثمان ــة للس والطاع
عليــه وأمــر بقتلــه ونصبــت جثتــه عــى ســارية الســفينة)))،وبمجرد قتــل أمــر عــدن 
اســتولوا عــى المدينة)))ثــم عــن ســليمان باشــا أحــد ضباطــه حاكمــا عــى عــدن ومنذ 
ذلــك التاريــخ خضعــت كل مــن الموانــئ اليمنيــة المطلــة عــى حــوض البحــر الأحمــر 
للســلطان ســليمان العظيم،كمــا توغلــت قواتــه إلى داخــل الاراضي اليمنيــة وأصبحــت 

صنعــاء مركــزاً لــوالي اليمــن))).
2-1-التنافس البريطاني الفرنسي في  اليمن على دول الساحل الغربي:

   لقــد كان هنــاك تطلــع بريطانــي الى إليمــن ودول حــوض البحــر الاحمــر في 
ــة  ــد الشرقي ــازاً لشركــة الهن ــت الأولى امتي العــام1600م عندمــا منحــت الملكــة إليزبي
ــة يســمح لهــا بإقامــة مشروعــات تجاريــة في عــدن والبحــر الأحمر)))،كمــا  البريطاني

)))	 * ضرار، محمد صالح، تاريخ سواكن، مرجع سابق،ص42.
Hunter p.163 (((

مطبعــة  العرب-القاهــرة  جزيــرة  صفــة  يعقــوب،  أحمــد  بــن  الهمداني،أبومحمــد   (((
.51 1،1953م،ص دة،ط لســعا ا

)))بامطرف، محمد عبدالقادر، الشهداء السبعة،بغداد،ط1،1974م،ص73.
)))الجــرافي، عبداللــه عبدالكريــم، المقتطــف مــن تاريــخ اليمــن، القاهرة-مطبعــة عيــى 
ــابق،ص20 ــع س ــن، مرج ــري لليم ــخ البح ــح، التاري ــهاب، صال الحلبيط،ط1،1951م،ص88،وش

Hunter p.163 (((
.Playfair R.L.p103 (((

دار  الجزيــرة-  وجنــوب  العربــي  الخليــج  لإمــارات  السياســية  نوفل،الأوضــاع  )))ســيد 
المعارف،القاهــرة،ط1،1960م،ص49.و ربينز،نك،كيــف بنــت الشركــة الهنــد الشرقيــة الإمبراطوريــة 
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أنشــأ  الفرنســيون  شركــة الهنــد الشرقيــة الفرنســية عــام 1664م إذْ أصبحــت هــذه 
ــة  ــارة العالمي ــى التج ــتحواذ ع ــا للاس ــا بينه ــارع فيم ــتعمارية تتص ــركات الاس ال
وفــرض هيمنتهــا عــى البحــار وفي مقدمتهــا حــوض البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي 
ــة  ــدول الأوربي ــيطرت ال ــتعمارية س ــركات الاس ــذه ال ــام ه ــر العرب)))،وبقي وبح
عــى التجــارة العالميــة بمــا فيهــا التجــارة بــن اليمــن ودول الســاحل الغربــي وظــل 
اليمنيــون ينافســون هــذه الــركات في التجــارة ولاســيما تجــارة البــن اليمنــي الــذي 
ــة  ــه مــن حــدة الضرب ــذي خفــت تجارت ــه في اليمــن في العام1540م)))ال تمــت معرفت
ــارة  ــق التج ــل طري ــر تحوي ــن أث ــا اليم ــت له ــي تعرض ــديدة الت ــة الش الاقتصادي
العالميــة إلى رأس الرجــاء الصالح))).وبعــد أن دعــم البريطانيــون مراكزهــم الاقتصاديــة 
والسياسية-العســكرية في الهنــد بإقامــة قاعــدة بحريــة وعســكرية لهــم فيهــا أخــذوا 
ــب  ــا بحس ــة معه ــاريع اقتصادي ــة مش ــة لإقام ــة اليمني ــم إلى المنطق ــون بأنظاره يرن
ــاولات  ــها،وبعد مح ــة عندتاسيس ــة البريطاني ــد الشرقي ــة الهن ــوح لشرك ــاز الممن الامتي
ــا  ــا في المخ ــة له ــة تجاري ــة وكال ــن إقام ــة م ــذه الشرك ــت ه ــة تمكن ــود مضني وجه
ــك  ــة في تل ــة اليمني ــن للمنطق ــن المحتل ــراك العثماني ــة الأت ــام 1918م بموافق في الع
المدة،وكانــت ولايــة بومبــي الهنديــة تتــولى منــذ عــام 1600م«مهمــة رعايــة مصالــح 
الشركــة بــل ومصالــح الإمبراطوريــة البريطانيــة في أجــزاء مهمــة مــن العالم)))،ويخفق 
الفرنســيون في إقامــة مكاتــب لهــم في اليمن في العــام 1709م)))،ثــم مغــادرة الهولنديين 
ــة  ــم التجاري ــتمرار وكالاته ــل في الاس ــدوا الأم ــد أن فق ــام 1762م بع ــن في الع لليم
فيه،وانفســح المجــال أمــام البريطانيــن للاشــتغال بتصديــر البــن والتجــارة اليمنيــة 
ــا  ــة إلا عندم ــة اليمني ــال المنطق ــون في احت ــر البريطاني ــم يفك ــدان أوروبا))).ول إلى بل
تجــدد الــراع الأنجلــو- فرنــي في نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي، فمــن أجــل 
ــتعمراتها في  ــع مس ــة م ــا البحري ــوط مواصلاته ــع خط ــا وقط ــن بريطاني ــام م الانتق
الــرق وعــى رأســها الهنــد«درة التــاج البريطانــي« وإثــارة المتاعــب لهــا عــن طريــق 
ــون بونابــرت  ــد، قــاد نابلي ــو« المناهضــة للوجــود البريطانــي في الهن ــد ثورة«تيب تأيي
ــك  ــدداً بذل ــام مه ــى مصروالش ــكرية ع ــية العس ــة الفرنس ــام 1798م الحمل في الع

ــة  ــروق الدولي ــة ال ــال المصري،مكتب ــرة للقارات،ترجمة،كم ــة العاب ــت المؤسس ــة وقدم البريطاني
القاهــرة،ط1،2009م،ص10

)))داؤد، محمد سعيد، العلاقات الهندية اليمنية، مرجع سابق،ص174.
)))شرف الدين،أحمدحسين،اليمن عبر التاريخ،مصر،ط1،1984م،ص150-149.

الأحمــر،1839- البحــر  في  البريطانيــة  والسياســة  عثمان،عــدن  )))أباظه،فــاروق 
.6 0 ص ، 1م ، 1 9 7 6 ط ، مــر ، 1م 9 1 8

)))عكاشــة، محمــد عبدالكريم،قيــام الدولــة القعيطيــة والتغلغــل البريطانــي في حضرمــوت 
.103 1،1985م،ص 1918م،الأردن،ط -1939

)))الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، القاهرة،ب)ت،ط(ص8.
))) اباطه،فاروق عثمان، السياسية البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق،ص61.
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المصالــح البريطانيــة في الشرق))).ونتيجــة لذلــك فقــد أثــارت الحملــة الذعــر الشــديد 
في بريطانيــا ونبهتهــا إلى الأهميــة الاســراتيجية والعســكرية الكبــرة للمنطقــة اليمنيــة 
ــا في  ــت بريطاني ــي قام ــر الفرن ــد الخط ــك لص ــة، لذل ــح البريطاني ــة المصال في حماي
ــل  ــى المدخ ــة ع ــم( الواقع ــون )بري ــرة مي ــال جزي ــام 1799م إلى احت ــو في الع 3ماي
الجنوبــي للبحــر الأحمرلمــدة أربعــة شــهور فقــط واضطــرت بعدهــا إلى الجــاء عنهــا 

ــاة فيهــا))). تحــت ضغــوط قســوة الحي
ــم  ومــن خــال هــذه الحــوادث يتضــح أن المســيطر عــى اليمــن أو مــر كان يتحت
عليــه إذا أراد تامــن وجــوده ومصالحــه في حــوض البحــر الأحمــر أن يوطــد أقدامــه 
ويثبــت وجــوده في المنطقــة اليمنية.ومــن هــذا المنطلــق تعرضــت هــذه المنطقــة عــر 
ــان  ــم الروم ــى مصر:منه ــيطرت ع ــي س ــوى الت ــداءات الق ــات واعت ــخ لهجم التاري
ــن  ــر، والبرتغالي ــيين في م ــن والفرنس ــك والعثماني ــن والممالي ــن والايوبي والفاطمي
ــر  ــرت م ــون بوناب ــم نابلي ــا هاج ــوب اليمن،فعندم ــن في جن والهولنديين،والبريطاني
عــام 1789م وحــاول الوصــول إلى اليمــن ســارع البريطانيــون بالاســتيلاء عــى جزيرة 
ــال إلا بعــد جــاء الفرنســيين عــن مــر في العــام 1801م  ــم يهــدأ لهــم ب بريــم ول

ــام1882م. ــر في الع ــدن في 1839م، وم ــال ع واحت
        وهكــذا شــهدت دول حــوض البحــر الأحمــر في الســاحل الغربي في أعقــاب الاحتلال 
البريطانــي لعــدن ومــر  تطــورات سياســية وعســكرية تمثــل ذلــك بســعي كل مــن 
ــة  ــة في منطق ــوة البريطاني ــوازي الق ــراتيجية ت ــز اس ــراء مراك ــا ل ــا وإيطالي فرنس
ــا في  ــمّ افتتاحه ــذي تَ ــاة الســويس ال حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما بعــد شــق قن
ــه  ــرت في ــذي أظه ــت ال ــي الوق ــة الدولية)))،فف ــام1869م  للملاح ــن الع 17 نوفمبرم
ســلطات الاحتــال البريطانــي رغبتهــا في عــدم التدخــل في الســودان ســمحت لضبــاط 
انجليــز بالعمــل في الســودان وكان الجنرال«هيكــسHisks« و«غــردونGordon« بــن 
عامــي )1883-1885م( الــذي قــاد الضبــاط حمــات عــى الســودان واللذيــن اســتفاد 
المهديــون مــن وجودهــم عــى رأس القــوات المصريــة في إثــارة الــروح الوطنيــة والدينية 

)))طه،جاد،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، الفكر العربي -القاهرة1969م،ص37.
)))طه ،جاد،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ،مرجع سابق ،ص38.

)))إن  اهتمــام فرنســا بمــروع شــق قنــاة  الســويس يرجــع إلى ماقبــل الحملــة الفرنســية بزمــن 
طويــل أرجعــه بعــض المؤرخــن إلى زمــن لويــس الرابــع عــر ملــك فرنســا الــذي كان للفرنســيين 
موانــئ مهمــة  جــدا تظــل عــى البحــر الأبيــض المتوســط مثــل مارســيلينا وطولــون  ولهــا خطــوط 
ملاحــة بحريــة مســتمرة مــع الــدول المطلــة عــى حــوض البحــر الأحمــر ، ولكــن مرحلــة التنفيــذ 
الفعــي لشــق قنــاة الســويس قــد كان لــه الأثــر الكبــر في التنافــس الفرنــي البريطانــي .للمزيــد 

ينظر:بونــدار ريفســكي، سياســتان إزاء العالــم العربــي، مرجــع ســابق،ص34-33.
أحاطــت  التــي  السياســية  والتيــارات  الســويس  محمد،قنــاة  عبدالعزيــز  والشــناوي، 

ص17. بإنشــائها،ج1،ط1،1971م 
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ــدول  ــات ال ــور ني ــدي وظه ــد المه ــوم في ي ــقوط الخرط ــودانيين)))،وبعد س ــد الس عن
ــرا  ــذت انجل ــه اتخ ــودان وملحقات ــن الس ــزاء م ــاع أج ــا في اقتط ــة وأطماعه الاوربي
سياســة متناقضــة، فيمــا كان الإنجليــز يحاولــون رد عــدوان بعــض الــدول الأوربيــة 
ــاع  ــك الأصق ــة أن تل ــودان زاعم ــي الس ــن جنوب ــزاء م ــاع أج ــع في اقتط ــي تطم الت
ــا  ــتحوذ عليه ــتطيع أن يس ــاء يس ــد)Res Nullius(أو ارض فض ــكا لأح ــن مل ــم تك ل
ــيم  ــعون لتقس ــز يس ــة وكان الانجلي ــيادة المصري ــة للس ــت تابع ــي كان ــاء الت ــن يش م
الممتلــكات المصريــة في عقــد اتفاقيــات عــى طــول الســاحل الصومــالي)))، وعندمــا تــم 
ــنر(  ــادة الجنرال)كتش ــركة بقي ــة مش ــة بريطاني ــوات مصري ــودان بق ــرجاع الس اس
رفــع العلــم البريطانــي إلى جانــب العلــم المصري،رغــم أن الضبــاط المصريــن اســتاءوا 
ــى  ــوا ع ــوم واحتج ــة بالخرط ــى سراي الحكوم ــي ع ــم البريطان ــع العل ــن رف ــداً م ج
ذلــك)))، ثــم لــم تلبــث الحكومــة البريطانيــة أن أبلغــت الحكومــة المصريــة أن لبريطانيا 
حــقَّ الاشــراك في حكــم الســودان بمــا ضحــت فيــه مــن المــال والرجــال)))،وكان عــى 
ــاة المهــدي لاســيما مواجهــة الأطمــاع الاســتعمارية فــدارت المعــارك  المهدية-بعــد وف
بــن الدراويش-المهديــن- والأحبــاش والإيطاليــن وهــي معارك غــر حاســمة في الوقت 
الــذي ظهــرت فيــه أطمــاع )ليوبولــد (ملــك بليجيــكا وصاحــب دولــة الكنغــو في بحــر 
الغزال،وفرنســا في أعــالي النيل.وقــد عــرَّ الرئيــس الفرنسي«كارنــو« لوزير المســتعمرات 
ــودان  ــألة المصرية،فالس ــارة المس ــروراً لإث ــأكون م ــي س ــه: أنن ــر ل ــي وذك الفرن
المــري إنمــا هــو أرض خــاء،وأن فرنســا في حاجــة إلى منفــذ عــى النيــل لأملاكهــا 
في »أوبانجى«واطلعهــم عــى تقريــر حــول التقــدم نحــو فاشــودة التــي تقــرب مــن 
روافــد الســوباط والنيل،وبواســطة هــذا الموقــع فــإن في اســتطاعة فرنســا أن تعــوق 
البلجيكيــن،وفي الوقــت نفســه تخفيــف البريطانيــن خــارج مــر بالتهديــد بقطــع 
ميــاه النيــل عــن مصر)))ففــي فاشــودة حــدث صــدام بــن القــوات الفرنســية التــي 
ســبقت واحتلــت البلــده في 10يوليــو1898م ورفعــت العلــم الفرنــي عليها،والقــوات 
ــد  ــبتمبر بع ــدة في 21س ــت الى البل ــي وصل ــي إلت ــنر البريطان ــادة كتش ــة بقي المصري
ــي أمــرت قواتهــا بالانســحاب لمصلحــة  ــم تتراجــع فرنســا الت اســرجاع الخرطوم،ول
بريطانيــا وعــدَّت حادثــة فاشــودة أنــه كان أحــد مظاهــر المنافســة الشــديدة وقتئــذ 
ــاحل  ــر والس ــر الأحم ــوض البح ــتعمار في دول ح ــى الاس ــا ع ــا وفرنس ــن بريطاني ب
الغربــي عــى حســاب حكومــة المهديــن وتمكنــت الدولتــان مــن توقيــع اتفــاق مــارس 
ــة  ــة الخيري ــة 1899-ومعاهدة1936م،المطبع ــن »اتفاقي ــن عهدي ــودان ب ــل ،سعد،الس )))ميخائي
ــع  ــاصر، مرج ــرب المع ــخ الع ــيخ،رأفت، تاري ــا،ب)ت(ص85،و الش ــالاس بالمني ــدان ب ــا بمي ومكتبته

سابق،ص85،ونعوم،شــقيرة، تاريــخ وجغرافيــة الســودان،بيروت،ط1،197م،ص220
))) ميخائيل ،سعد،السودان بين عهدين »اتفاقية 1899-ومعاهدة1936م، مرجع سابق،ص42.

)))الشيخ، رافت، مرجع سابق،ص86
)))المرجع نفسه،ص86.

)))الشيخ،رأفت،تاريخ العرب، مرجع سابق،ص86.
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في العــام1899م)))، وهــي كذلــك مظهــر للنــزاع الفرنــي البريطانــي حوَّلــت المســألة 
المصرية،مســالة الاحتــال الإنجليزي)))،فــإذا انمعنــا النظــر لتاريــخ مــر والســودان 
فــإن القطريــن تعرضــا طــوال تاريخهــم الحديــث والمعــاصر لعوامــل واحــدة ســواء 
عــى المســتوى الداخــي أو الخارجــي، فــاذا أخذنــا الثــورة العرابيــة في مصربوصفهــا 
مثــاً عــى مقاومــة الشــعب المــري ضــد التدخــل الأجنبــي الأوربــي فــإن الثــورة 
المهديــة في الســودان كانــت تعبــرا عــن رفــض الســودانيين لمســاوىء الحكــم وأدواتــه 
ــل  ــل التدخ ــا لعوام ــوداني تعرض ــري والس ــعبين الم ــة،أي أن الش ــة الأوربي الأجنبي
الأوربــي بمــا يحقــق مصالــح المســتعمرين ويحــرم الشــعبين مــن حققوهــم المشروعة.
لذلــك لانعجــب أن يتطلــع أهــل شــمال الــوادي في مــر إلى زعيــم ينقذهــم ممــا هــم 
ــوب  ــل جن ــع أه ــي ويطل ــو أحمدعراب ــكري ه ــم عس ــورة زعي ــدوه في ص ــه فوج في
الــوادي  الســودان إلى زعيــم يخلصهــم مــن المســاوئ التــي يتعرضــون لهــا فوجــدوه 

في صــورة زعيــم دينــي هــو محمــد أحمــد بــن عبداللــه المهــدي .
ــل مــر والســودان      وبخصــوص الســودان فقــد فرضــت عــى شــطري وادي الني
ماعــرف باتفاقيــة الحكــم الثنائــي التــي  قلبــت اســم الســودان إلى الســودان المــري 
البريطانــي، بخضوعــه لنظــام في الحكــم ليــس لــه ســوابق في تاريــخ الفكــر الســياسي، 
وقــد ظلــت الســودان خاضعــاً لهــذا النظــام منــذ1899م وكان للبريطانيــن الســلطة 
العليــا في تدبــر أمــور ذلــك القطــرإذْ تــولى الحاكــم البريطانــي الســيطرة المطلقــة دون 

مــر.
3-1-التنافــس المــري الايطــالي عــى دول الســاحل الغربــي مــن حــوض 

البحــر الأحمــر:
ــا منافســن آخريــن غــر الفرنســيين في حــوض البحــر  لقــد واجهــت بريطاني
الأحمــر الغربــي همــا المصريــون والايطاليون،وقاومــت بــكل جهدهــا حتــى لايتمكــن 
المصريــون مــن ترســيخ أقدامهــم في الحبشــة أو الصومــال واليمــن والحجــاز وبعــد 
احتــال بريطانيــا لعــدن في العــام 1839م كانــت ضربــة لمحمــد عــي قويــة لإرغامــه 
عــى الانســحاب مــن اليمــن والحجــاز  وذلــك بعــد أن اعــراف تركيــا بالشريف حســن 
حاكمــا عــى اليمــن لكــي تضمــن ســيادتها عــى اليمــن وبســط نفوذهــا الفعــي بعــد 
ان تمــرد عليها)))،وبتكالــب دول الغــرب ســلم محمــد عــي باشــا كل ماســيطر عليــه 
في اليمــن إلى الشريــف حســن بــن عــي وســحب قواتــه بنــاء عــى ضغــط الحكومــة 
التركيــة في ســبيل الحــد مــن مطامعــه التوســعية في اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة 
وبنــاء عــى قــرارات مؤتمــر لنــدن في العــام 1840م والقاضيــن بوجــوب ســحب قواته 
ــرة،ط1،1957م ج2،ص166- ــاصرة ،القاه ــكلاتها المع ــويس ومش ــاة الس )))الحفناوي،مصطفى،قن

.167
)))الشيخ،رأفت، تاريخ العرب المعاصر، مرجع سابق،ص87

))) اباظة،عثمان، عدن السياسة البريطانية في البحر الأحمر،مرجع سابق،ص113.
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ــة محمــد عــي باشــا لتبقــى قــاصره في  ــة وانهــارت إمبراطوري ــرة العربي مــن الجزي
مــر والســودان فقــط))).

ونافســت إيطاليــا بريطانيــا في مناطــق الســاحل الغربــي لــدول حــوض البحــر 
ــبوري«وزير  ــورد سالس ــب،إذْ كتب«ل ــم عص ــى إقلي ــيطرة ع ــا للس ــر بمحاولته الأحم
الخارجيــة البريطانيــة في شــهر ينايــر في العــام 1879م الــذي أورده المــؤرخ المــري 
جــاد طــه في كتابــه – عــدن والسياســة البريطانيــة في البحــر الأحمــر-إذْ قال:«لــوكان 
هــذا التوســع تجاريــاً بحتــاً لنظرنــا إليــه بعــن العطف.ولكننــا نريــد أن نتأكــد أنــه 
توســع بعيــداً مــن كل غــرض ســياسي ؛ لأن البحــر الأحمــر بمثابــة الوتــر الحســاس 
ــاهل  ــر إلى تس ــث أن تغ ــال مالب ــام الأيط ــي أم ــدد البريطان ــر أن التش ــا«)))، غ لن
ــة الفرنســيين  ــك هــو بمحاول ــة كان قــد ظهر،ذل ــر أهمي وتفــاوض ؛لأن الخطــر الأكث
ــر،  ــي في م ــوذ البريطان ــض النف ــذاك لتقوي ــدة ان ــتمرة والمتزاي ــم المس وجهوده
ــوض  ــى ح ــيطرتهم ع ــط س ــمراء وبس ــارة الس ــب الق ــول إلى قل ــم الوص ومحاولته
النيــل الأعلى.لذلــك فقــد رأت السياســة البريطانيــة مصانعــة الإيطاليــن في سياســتهم 
عــى الســاحل الغربــي لحــوض البحــر الأحمــر ليكونــوا بمثابــة حــراس مؤقتــن لتلــك 
المناطــق حتــى لاتقــع في أيــدي الفرنســيين، وبعــد أن يتمكنــوا مــن أنهــا مواجهتهــم 
للفرنســيين في مــر وأعــالي النيــل يمكنهــم بســهولة إنهــا عمــل الحــارس الإيطــالي 
ــول: إن  ــة الق ــر الغربي))).وخلاص ــر الاحم ــاحل البح ــى دول س ــم ع ــط نفوذه وبس
النشــاط الفرنــي المنافــس والمقلــق للوجــود البريطانــي في عــدن والبحــر الأحمــر كان 
قــد تكــرز بالتحديــد عــى الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر،وكان يرمــي أولاً واخــراً 
ــو  ــر وه ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــم ع ــن في وجوده ــة البريطاني إلى مضايق
موضــوع دراســتنا هــذه ولمــا يمثلــه مــن أهميــة اســراتيجية مهمــة في حــوض البحــر 

الأحمــر.
2-2- 1 الصومــال الكبــر: تقــع بــاد الصومــال في شرق إفريقيــة وهــي تحتل 
مســاحة لابــأس بهــا مــن منطقــة القــرن الافريقــي الــذي يقــع في منتصــف المســافة 
بــن خــط الاســتواء ومــدار السرطــان والتــي تضــم هضبــة ارتريــا والهضبة الحبشــية 
ــل  ــة مث ــدول الأوربي ــار ال ــط أنظ ــزال مح ــت ولات ــال)))،إذْ كان ــذا أراضي الصوم وك
ــال  ــة الصوم ــي لمنطق ــوذ بريطان ــا، ان أول نف ــا وإيطالي ــا وفرنس ــال وبريطاني البرتغ
منــذ العــام 1827م عندمــا أرســل مبعــوث بريطانــي إلى قبيلــة حــر أول للتفاهــم عــى 
التعويــض الــازم بعــد أن نهــب أفــراد هــذه القبيلــة ســفينة بريطانيــة في بربرة،ودخل 
)))طوحــل، خالــد عبداللــه، مــر واليمــن، مرجــع سابق،ص30.فاســيلييف،تاريخ العربيــة 

الســعودية، مرجــع ســابق،ص207.
)))أباظة،فاروق عثمان، عدن والسياسة البريطانية ،مرجع سابق،ص471.

ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــر في النص ــر الأحم ــرفي البح ــة م ــه ، سياس ــا الل ــوقي عط ــل، ش )))الجم
التاســع عشر،القاهــرة ط1،1974م،ص177.

))) صوار،أحمد، الصومال الكبير،كتب سياسية مجموعة عربية 121،ب)ت.د.(ص3.
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كبــار رجــال هــذه القبيلــة في اتفاقيــة للســام في فبرايــر مــن ذلــك العــام))) ،وبمقتضى 
هــذه الاتفاقيــة وافــق شــيوخ حــرأول  عــى عــدم القيــام بنهــب الســفن التــي ترفــع 
ــنة  ــدن س ــقوط ع ــد س ــة ،وبع ــة اللازم ــا الحماي ــون له ــي ،وأن يقدم ــم البريطان العل
1839م بــدأت تتبلــور السياســة البريطانيــة التوســعية عــى ســواحل البحــر 
ــىء  ــم في مون ــع حاك ــى موق ــتيلاء ع ــم الاس ــه  وت ــى مياه ــرة ع ــزر المتناث الأحمروالج
تاجــوره وزيلــغ عــى الســاحل المقابــل ،وفي 19أغســطس ســنة1840م تقــدم 
ــة  ــة والتجارة-بصف الكابتن«مورســبىMoresby«إلى تاجــوره وعقــد معاهــدة للصداق
ــوره  ــم تاج ــود حاك ــن محم ــد ب ــلطان محم ــع الس ــد الشرقية-م ــة الهن ــاً لشرك ممث
الــذي وافــق بمقتــى هــذه المعاهــدة عــى أن ينقــل الحاصــات الزراعيــة مــن الاقاليم 
الداخليــة في إيفــات والحبشــة إلى الســاحل، وفي مقابــل ذلــك تعهــدت ســلطات عــدن 
ــرية  ــات التبش ــال البعث ــك إرس ــع ذل ــوره))) وتب ــة في تاج ــارة الداخلي ــجيع التج بتش
وفتــح المــدارس الدينيــة عــى حســاب اللغــة العربية)))،وأدركــت بريطانيــا مــا للمواقــع 
ــا  ــمي عندم ــكل رس ــكرية بش ــوة عس ــت بق ــال واتجه ــة في الصوم ــة والحساس المهم
ــة  ــود في منطق ــكري الموج ــد العس ــاث« القائ ــرال هيكسرب ــة« الجن ــى حمل ــت ع قض
ــد  ــة م ــا: الأول: محاول ــن ،هم ــى عامل ــذه ع ــا ه ــي في خطته ــت ترم ــان وكان كردف
ــق  ــاق الى المناط ــة انط ــى مواردها،ومنطق ــيطرة ع ــره والس ــة برب ــا إلى منطق نفوذه
الأخــرى .وثانيــا: القيــام بتفكيــك مــر وتوزيــع مناطقهــا والحصــول عــى النصيــب 
ــث إن  ــر حي ــهولة وي ــال بس ــى الصوم ــيطر ع ــتطيع أن تس ــمَّ تس ــنْ ث ــر وم الأك
تمزيــق مــر وتقســيمها يعنــي القضــاء عــى العقبــات تقــف أمــام ضــم الصومــال 
ــه- ــراوي في كتاب ــد ال ــؤرخ راش ــره الم ــب ماذك ــة وبحس ــذه الحمل ــت ه ــا. وكان إليه
ــم البريطانــي في  ــه المقي ــة وبتوجي الصومــال الكبــر- مــن تدبــر الــركات البريطاني
عدن«هنز..«الــذي كان يــرى أن الصومــال لاتقــل أهميــة عــن مناطــق الســاحل الغربــي 
لحــوض البحــر الأحمــر معتمــداً عــى زياراتــه المتكــررة للصومــال وإرســال التقاريــر 
ــة   ــركات التجاري ــر ال ــة وع ــة البريطاني ــادة  السياس ــة لحكومته)))،وكالع السري
ــن  ــلة م ــد سلس ــن عق ــا م ــتطاعت بريطاني ــق اس ــل للمناط ــيوخ القبائ ــاء وش وزعم
الإتفاقيــات مــن أجــل الســيطرة عــى الصومــال ومــن أهــم تلــك الاتفاقيــات: اولهــا 
:الاتفاقيــة البريطانيــة المصريــة ولاســيما عندمــا وجــدت أن لحكومــة مــر تاثــراً في 
ــر-  ــماعيل-حاكم م ــوي إس ــائل للخدي ــدة رس ــلت ع ــال  إذْ أرس ــا في الصوم دخوله

)))طه،جاد،سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مرجع سابق،ص220
)))طه،جاد، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن،مرجع سابق،ص221-220

)))شــلبي، عبدالجليــل، الإرســاليات التبشــرية  نشــأة  التبشــر وأشــهر مدارســه ،ب)ت،ط(منشــأة 
المعارف،مــر –الإســكندرية،ب)ت،ط(ص221 ومابعدهــا، و يحيى،جــال, التنافــس الــدولي 
ــع  ــر، مرج ــال الكب ــد، الصوم ــة- القاهرة،ط1،1959م،ص156.،صوار،أحم ــالي،دار المعرف الصوم

ــا ــابق،ص25 ومابعده س
))) البراوي، راشد، الصومال الكبير مكتبة الانجلو المصرية،ط1،1961،ص32.
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تحثــه عــى التعــاون في تســهيل مهمــة الــركات التجاريــة. وبعــد ذلــك عقــد معــه 
اتفاقيــة في 1877/2/7م تضمنــت هــذه الاتفاقيــة عــى ثــاث نقــاط ,هــي: الاعــراف 
ــة  ــر لأي ــازل م ــدم تن ــى رأس خافوت،ع ــا حت ــواحل إفريقي ــى س ــر ع ــلطة م بس
دولــة أجنبيــة إلا باستشــارة بريطانيا.،وموافقــة مــر عــى عــدم الســماح لأي احتكار 
في المنطقــة عــدا الــركات التجاريــة البريطانيــة. وبهــذه الاتفاقيــة مــع حاكــم مــر 
ضمنــت بريطانيــا مناطــق  جديــدة لهــا  عــى طــول الســاحل الغربــي لحــوض البحــر 
الأحمــر لاســيما عــدن والصومــال مــن جــراء تنــازل مــر عنهــا الأمــر الــذي دفــع 
بريطانيــا إلى اتخــاذ سياســة جديــدة مثــل إرســال  الكثــر مــن الــوكلاء البريطانيــن 
إلى المــدن المهمــة في مــر وتكليفهــم بنشــاط إيجــاد مواقــع قــدم في مــدن الصومــال 
صــواب تبقــى))).وفي العــام 1884م أدركــت فرنســا أن الاتفاقيــة  البريطانيــة المصريــة 
ــي  ــة الت ــا تســتحوذ عــى الكثيرمــن الأراضي الصومالي ــا وأن بريطاني تــر بمصالحه
كانــت تــرى فرنســا مــن حصتهــا بالصومــال هــذا الأمــر دفعهــا للاتصــال بالشــيوخ 
المحليــن في الصومــال لعقــد اتفاقيــات هــذه صــواب تبقــى معهــم وكان منهــم الشــيخ 
أبوبكــر أحــد رؤســاء القبائــل المحليــة والــذي وافــق عــى عقــد اتفاقيــة معــه كان مــن 
بنودهــا:)أ(- أن يوافــق عــى بيــع مدينــة زيلــغ والمناطــق التــي تحــت أمرتــه لفرنســا.
)ب( يعمــل لكســب القبائل الأخــرى لصالــح فرنســا.)جـ(تخصص الحكومة الفرنســية 
رواتــب شــهرية لــه ولأولاده)د( يتعهــد بموجــب هــذه الاتفاقيــة بعــدم عقــد أي اتفــاق 
مــع أيــة دولــة أجنبيــة أخــرى إلا بموافقــة فرنســا)))،ولم تكتــف فرنســا بهــذا الاتفــاق  
ــم  ــداب( في إقلي ــة خ ــيخ قبيلة)قبس ــع ش ــرى م ــة أخُ ــد اتفاقي ــت إلى عق ــل ذهب ب
تاجــورة)))،إذْ ســهل للفرنســيين مــن الســيطرة الكاملــة عــى منطقــة تاجــورة، هــذا 
ــة إلى  ــة البريطاني ــن الحكوم ــب م ــدن الطل ــة في ع ــة البريطاني ــع بالقنصلي ــر دف الأم
ــوذ في  ــق النف ــق  بمناط ــة تتعل ــه السرع ــى وج ــا ع ــع فرنس ــاق م ــد اتف ضرورة عق
الصومــال وبالفعــل عقــدت بريطانيــة اتفاقيــة مــع فرنســا في العــام 1885م والتــي 
ــى  ــون ع ــدب إلى رأس خاف ــاب المن ــن ب ــواحل م ــيم الس ــى الاتي:)1(تقس ــت ع نص
ــة  ــون حص ــع.)ب( تك ــدب إلى زيل ــاب المن ــن ب ــا م ــة فرنس ــون صح ــمين.)أ( تك قس
بريطانيــا مــن الــرق إلى زيلــع رأس خافــوت))).وفي العــام1886م وصــل الإيطاليــون 
إلى ســاحل جنــوب الصومــال وأبرمــوا اتفاقيــات مــع شــيوخها هــذه الاتفاقيــات مكنت 
الإيطاليــن مــن الســيطرة عــى )بنــادر( في العــام 1889م ومدينــة )كمســايو( في العــام 

ــي،  ــج العرب ــابق،ص32.مجلة الخلي ــع س ــر، مرج ــال الكب ــد، الصوم ــد ينظر:البراوي،راش ))) للمزي
ــا. ــام1980م،ص22 ومابعده ــدد46 ،للع الع

))) يحــي ، جــال ، التنافــس الــدولي الصومــالي، مرجــع ســابق ،ص 181، وحافــظ، صــاح الديــن، 
الــراع والقــوى العظمــى في القــرن الإفريقــي الكويــت،ط1،1982م،ص63.

))) مجلة القبس العربي، العدد311،بتاريخ 1يناير1981م،ص14.
))) المرجع نفسه،ص15.
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ــول  ــا ح ــع إيطالي ــاق م ــرورة  الاتف ــا ب ــت بريطاني ــة دفع ــذه الاتفاقي 1890م))).ه
الحصــول عــى مواقفهــا قبــل إجــراء اتفاقيــات مــع الشــيوخ المحليــن بقــول المقيــم 
ــا في عــدن عــن أن ماجــرى في  ــا هن ــه لمســؤولي إيطالي البريطانــي في عدن)رغــم التنبي
الصومــال يــر بمصالــح الطرفــن والعلاقــات بيننــا إلا أن إيطاليــا ذهبــت وعقــدت 
بعــض الاتفاقيــات وحــذرت بأنهــا تحتفــظ بمناطــق تحــت ســيطرتها مقابــل ذلــك 
ــق  ــا مناط ــي بريطاني ــادر( وتعط ــاحل )بش ــا س ــظ له ــة يحف ــد اتفاقي ــت عق طلب
ــغ وعــدن  ــك( يطمــح في الســيطرة عــى زيل ــي )منلي أخــرى.وكان الأمبراطــور الاثيوب
ــدول  ــد ال ــب تأيي ــة ليكس ــة الديني ــاعر العنصري ــي ومش ــل الدين ــتعمل العام واس
ــم  ــيما الدع ــا ولاس ــن بريطاني ــاً م ــياً ومادي ــا سياس ــد دعم ــا فوج ــة وعطفه الأوربي
العســكري،كما اســتطاع أن يحصــل عــى مســاعدات مــن فرنســا الأمــر الــذي أزعــج 
البريطانيــن فــكان لابــد مــن إجــراء الاتصــال بــه مــن الساســة البريطانيــن إلا أنــه 
زاد قواتــه فاســتولى عــى مناطــق مهمــة مــن الصومــال كان منهــا مدينة)هــرر( ومــنْ 
ثــمّ وضــع البريطانيــن في أمــر واقــع فبــادرت إلى عقــد اتفاقيــة معــه)))، يقــول في هــذا 
الصدد«روتــل رود« رئيــس البعثــة البريطانيــة التــي عقــدت1897م،)أن الأراضي التــي 
أعطيــت بموجــب الاتفاقيــة –البريطانيــة الأثيوبية-لــم تكــن يومــاً مــن أراضٍ حبشــية 
لكنهــا أراضٍ صومالية()))،أمــا )منليــك( إمبراطــور الحبشــة فيقــول:)إن البريطانيــن 
الذيــن عقــدوا نحــن نمثلهــم وهــذا لاينكــر ونحــن الأحبــاش قــد ورثنــا هــذه الأراضي 
ــن  ــا م ــا معن ــا ووقوفه ــود بريطاني ــارك جه ــن نب ــذا فنح ــع ه ــن وم ــن الصومالي م
أجــل الحصــول عــى هــذه الاراضي())). أمــا المقيــم البريطانــي في مصر«ســراك« فيقول 
ان تــرك بريطانيــا للســيطرة عــى زيلــع حتــى رأس خافــون أمــر ضروري وســيطرة 
الحبشــة عــى القســم الباقــي لا يذهــب إلى تثبيــت هــذه المنطقــة مــع الدولــة العثمانيــة 
ــا حــل الأمــور وضعــت  ــا إلى حلهــا وهكــذا بعــد أن ســوّت بريطاني وبالفعــل توصلن
ــن  ــفراء ع ــاَ إلى كل الس ــلت خطاب ــال وأرس ــاحل الصوم ــى س ــمية ع ــا الرس حمايته
طريــق وقيمهــا في عدن«ســالبيري« تعلــن فيــه بــأن الجــزء الممتــد مــن رأس جيبوتــي 
ــود  ــن بن ــة البريطانية())).وم ــت الحماي ــور تح ــج تاج ــي لخلي ــاطئ الجنوب إلى الش
الاتفــاق البريطانــي الإثيوبــي) 1( تقســيم الصومــال بــن الــدول الأوربيــة وبــإشراف 

))) حافظ،صلاح الدين،الصراع والقوى العظمى في القرن الإفريقي مرجع سابق،ص68.
)))حافظ ،صلاح، الصراع والقوى العظمى،مرجع سابق،ص68.

ــوى  ــراع والق ــاح، ال ــظ ،ص ــابق،ص 56،وحاف ــع س ــا، مرج ــاهيد،تاريخ إثيوبي ))) أديجوموبي،س
ــابق،ص69. ــع س العظمى،مرج

))) أديجوموبي،ســاهيد،تاريخ إثيوبيــا، مرجــع ســابق،ص56-57. ومجلــة  القبــس، مرجــع 
ســابق،ص15

ــات  ــرة دار الإعلان ــال، القاه ــا الصوم ــامية في شرق إفريقي ــة إس ــيد،محمد عبدالمنعم،دول ))) الس
لإفريقيا،عالــم  الاوربــي  والاســتعمار  عبدالرزاق،المســلمون  ،)د.ت(،ص98،وإبراهيم،عبداللــه 

المعرفة،الكويــت،ط1،1989م،ص224.



101 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

بريطانيــة وســيطرتها)2( قســمت ولاءات الشــعب الصومــالي للــدول الأوربيــة إذْ أعطى 
ــي  ــا باق ــا. أم ــي إلى إيطالي ــم الباق ــا والقس ــر لبريطاني ــا والأخ ــض ولاءه لفرنس البع
ــق  ــن المناط ــر م ــا أكث ــط به ــاد أن تنش ــركات الجه ــتطاعت ح ــد اس ــزاء فق الأج
الأخــرى)3( هدفــت بريطانيــا مــن هــذا التقســيم إلى أخمــاد أيــة حركــة أو معارضــة 
قــد تظهــر مــن الشــعب الصومــالي)4( تهــدف هــذه الاتفاقــات إلى  تثبيــت النزعــات 
ــإذا  ــال ف ــة ح ــى أي ــامي وع ــم الإس ــن العال ــال ع ــزل الصوم ــة وع ــة والقبلي الطائفي
كانــت هــذه الاتفاقــات تخــدم الــدول الأوربيــة فهــي في الجانــب الآخــر قــد خدمــت 
الصوماليــن إلى التوحــد والوقــوف ضــد التدخــل الأجنبــي وأيقظــت الشــعور القومــي 
والدينــي ونشــطت حــركات الجهــاد نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال :« حركــة محمــد 
ــذي  ــة ال ــم صاحــب الطريقــة الصالحي ــن إبراهي ــر أحمــد ب ــه، والمجاهــد الكب عبدالل
وجــد منهــا الجهــاد والثــورة ضــد الوجــود الأجنبــي))) واتخــذ لنفســه لقــب )المهــدي( 
ــي  ــدي الت ــد المه ــوداني محم ــد الس ــا المجاه ــي قاده ــة الت ــورة الجهادي ــراً بالث متأث
حققــت نجاحــات وذلــك بعــد عودتــه إلى الصومــال اســتطاع أن يجمــع حولــه لفيفــاً 
كثيريــن مــن المريديــن لطريقتــه فاعتمــد مــن أجــل ذلــك طريقتــن))): الأولى  اســتعمل 
الديــن مــن أجــل التخلــص مــن الوجــود الأجنبي مــن خــال نــر الطريقــة الصالحية 
ــا التــي  ــة والتبشــر بالجهــاد ومقاومــة بريطاني وإرســال مريديــه إلى المناطــق المحتل
ــكرية إذْ  ــة عس ــة: طريق ــة الثاني ــال. والطريق ــتعماراً للصوم ــر اس ــا إلا أكث ــرى منه ي
قســم أنصــاره إلى مجموعــات والحصــول عــى الأســلحة والمــواد الأساســية لجهــاده، 
ووضــع المجاهــد محمــد عبداللــه الممارســات غــر الطبيعيــة  التــي أخــذت تــزداد مــن 
الديــن  في  المحرمــة  والمــواد  الخمــور  اســتيراد  منهــا)  البريطانــي  المســتعمر 
ــة  ــركات التجاري ــاف ال ــة بإيق ــرية المطالب ــدارس التبش ــاط الم ــامي،إيقاف نش الإس
غــر الطبيعيــة ولاســيما التــي تعقــد صفقــات مــع بعــض الشــيوخ لأســباب منفعيــة 
ــن  ــن الصومالي ــر م ــه الكث ــم إلي ــب انظ ــذه المطال ــة(. وبه ــر وطني ــخصية غ ش
ــة  ــن المقاوم ــد م ــه لاب ــاد أن ــة الجه ــت حرك ــي وأدرك ــش البريطان ــن في الجي والمجندي
ــا ضرورة  ــى بريطاني ــة ع ــور الحبش ــك( إمبراط ــمياً وأقترح)مني ــاد رس ــان الجه وإع
القيــام بعمــل مشــرك ضــد حركــة الجهاد،وطلــب القنصــل البريطانــي في أثيوبيــا أن 
يفاتــح حكومتــه بمضمــون هــذا الاقــراح واســتلمت الحكومــة البريطانيــة نــص برقية 
قنصلهــا ووافقــت عــى مقــرح الحبشــة))) .وتدفقــت الأســلحة عــى المجاهديــن عــن 
طريــق مينــاء جيبوتــي وســاحل مجروتــن واســتطاع زعيــم الحركــة المجاهــد محمــد 
عبداللــه بهــذا إعــاء  شــأن حركتــه وقبــول الكثــر مــن المتطوعــن في حركتــه إيمانــاً 

))) جامعــة الــدول العربية،معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، المســح الشــامل للصومــال تقريــر 
لعــام 1975م،ص24.

)))توفيق، حورية،مشكلة الحدود بين الصومال وأثيوبيا، القاهرة،ط1،1986م،ص12
))) تقرير المسح الشامل، معهد البحوث والدراسات، مرجع سابق،ص15.
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ــة  ــن الحرك ــرة ب ــارك كث ــت مع ــة، وحصل ــيطرة الأجنبي ــن الس ــص م ــم بالتخل منه
ــزاء  ــى أج ــة ع ــيطرت الحرك ــا س ــدة)1903-1920م( وفيه ــال الم ــن خ والبريطاني
ــة«  ــولي الحبش ــع ت ــدث م ــذا الح ــن ه ــوا( وتزام ــا مدينة)برع ــدن منه ــن الم ــرة م كث
ــه   ــد عبدالل ــد »محم ــن المجاه ــرب م ــام وتق ــق الإس ــذي أعتن ــو« ال ــج ياس ليب
ــن في  ــان الموجودي ــيما الالم ــلحة لاس ــح الأس ــه في تصلي ــراء ل ــال الخ حسن«وإرس
ــوفي  ــه وت ــن عبدالل ــد ب ــد محم ــرض المجاه ــمبر1920م م م ــة))) وفي 23 ديس الحبش

وبموته انتهت الحركة التي قاومت النفوذ الأجنبي لأكثر من 30سنة))).
4-1- اليمن ودول الساحل الغربي خلال الحرب العالمية الأولى1914-1918م :

      في أول أغســطس مــن العــام 1914م انطلقــت شرارة الحــرب العالميــة الأولى في 
أوروبــا بــن دول الحلفــاء ودول المحور،وكانــت دول حــوض البحــر الأحمــر الســاحل 
الغربــي وقتئــذ،أو كان معظمهــا تابعــاً للــدول الأوربيــة ومرتبطــة بها)))ماعــدا ولايــة 
اليمــن في شــماله ومينــاء الحديــدة تابعــة للدولــة العثمانيــة بقــوات عســكرية ترابــط 
ــزء  ــط في الج ــكرية تراب ــوات عس ــاً ق ــا أيض ــدة،وكان لبريطاني ــاء والحدي في صنع
ــوه  في  ــذ احتلالهــا عــدن عن ــه من ــدأـ ســيطرتها علي ــذي ب الجنوبــي مــن اليمــن وال
ــال  ــتانة بإرس ــة الأس ــت حكوم ــة الأولى قام ــرب العالمي ــل الح ــام 1839م)))، وقبي الع
كميــات كبــرة مــن الســاح إلى صنعــاء مــع عــدد كبــر مــن الجنــود والضبــاط عــن 
طريــق البحــر الأحمــر))). وكانــت هنالــك خطــة عســكرية مشــركة بــن العثمانيــن 
ــة عســكرية مــن صنعــاء تزحــف إلى عــدن عــن طريــق  والألمــان تنــص بحشــد حمل
تعــز لتطــرد الانجليــز الذيــن أعلنــوا الحصــار في البحــر الأحمــر، بعــد اشــراك الدولــة 
العثمانيــة في الحــرب وقطعــوا كل اتصــال بينهــا وبــن اليمــن والحجاز،وقــد اجتهــد 
العثمانيــون لتنفيــذ الخطــة في اليمــن.إذْ عتــاد الحــرب وبثــوا دعايــة واســعة النطــاق 
ــم  ــوع في صفوفه ــن إلى التط ــوا اليمني ــوب اليمن،ودع ــة لجن ــا المحتل ــد بريطاني ض
ــت  ــذا الوق ــون في ه ــهم،وكان العثماني ــن رجس ــن م ــر اليم ــم لتطه ــاون معه والتع
ــوا الدعــوة للجهــاد.)))وكان موقــف الزعامــات والقــوى السياســية في اليمــن  قــد أعلن
الحيــاد والحــذر مــن القــوى المتصارعــة في الحــرب ففــي شــمال اليمــن كان موقــف 

ــوث  ــابق،ص254،تقرير،معهد البح ــع س ــي مرج ــتعمار الأورب ــلمون والاس )))إبراهيم،عبدالله،المس
ــة؟؟ ــع الحبش ــودان م ــاون الس ــن تع ــابق،ص151.كتاب ع ــات،مرجع س والدراس

)))الشــيخ ،رأفــت ، تاريــخ العــرب المعــاصر، مرجــع ســابق،ص103,حافظ،الصراع والقــوى 
العظمى،مرجــع ســابق،ص68،يحيى،جلال، التنافــس الــدولي الصومالي،مرجــع ســابق،ص181

(((Ingrams.D.&L.Aden becomes.acolony1933-1937,Pz2816-33wo.c215. p.59
Ingrams..op.59 (((

وعــدن،دار  لحــج  ملــوك  أخبــار  في  الزمــن  هديــة  فضــل،  بــن  )))العبدلي،أحمــد 
.2 0 7 ص ، 2م ، 1 9 8 0 ، ط ، ة لعــود ا

)))سعيد،أمين، اليمن،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،ط1،1959م،ص27.
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الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن  تتســم بالتأنــي والتظاهــر بالحيــاد المشــوب بالعطف 
والميــل إلى حكومــة محمــد نديــم والي اليمــن،دون أنَ يتعــرض لعــداء بريطانيــا العظمى 
وحلفائهــا وانتظــار الفرصــة المناســبة للاســتفادة مــن هــذه الحــرب بمقتــى التغيــر 
في الأحــوال ومســاعدة الظروف(.)))أمــا أمــن الريحانــي وصــف موقــف الإمــام يحيــى 
ــاد  ــدة ع ــد المعاه ــد عق ــة الأولى قائلاً:)بع ــرب العالمي ــة في الح ــوى المتصارع ــن الق م
ــراك عــى ولاء مادامــوا يدفعــون  ــى إلى الخمير)خمــر(في شــهارة،وظل الأت الإمــام يحي
ــدوا  ــا تعه ــام بم ــن القي ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــزكاة إلا أنه ــه ال ــون ل ــاهرات ويجمع المش
ــاعدهم  ــب عليهم،ولأس ــم ينقل ــك فل ــع ذل ــرب العظمى،وم ــم في الح ــد دخلوله ــه بع ب
عــى الإدريــي في تهامة،وعــى الإنجليــز في عــدن ويظهــر أن الإنجليــز كانــوا قــد بــدأوا 
يفاوضونــه بطريقــة غــر رســمية لينضــم إلى الأحــاف في الحــرب فأرســل بطريقــة 
ــه  غــر رســمية ايضــاً،لان رســوله جــاء الى لحــج لا إلى )عــدن( يطلعهــم عــى أحوال
ويعتذر()))ويذكــر »أريــك ماكــرو« أن الكولونيــل جاكــوب، الــذي كان يحــاول كســب 
ــه  ــا أن ــر فيه ــه ذك ــالة من ــى رس ــل ع ــد حص ــب بريطانيا،وق ــى إلى جان ــام يحي الإم
في الوقــت الــذي يلتــزم فيــه بولائــه للأتــراك فإنــه يتعهــد بــان يقــف موقفــاً وديــاً 
تجــاه بريطانيــا العظمــى)))،وفي أواخــر شــهر يونيــو1915م تقدمــت القــوات التركيــة 
بالهجــوم عــى ســلطنة لحــج  واســتولت  عــى مدينــة الشــيخ عثمــان شــمال عــدن))) ، 
وكانــت خطــة العثمانيــن في منطقــة البحــر الأحمــر ولاســيما الســاحل الشرقــي هــي 
ــاب  ــدن وب ــن ع ــون م ــرَد البريطاني ــوب طُ ــويس وفي الجن ــاة الس ــى قن ــتيلاء ع الاس
المنــدب ،ولاشــك أن هــذه الخطــة شــغلت بــال الإنجليــز ولــم يرتــاح لهــم بــال حتــى 
اســتعادوا مدينــة الشــيخ عثمــان بعــد احتلالهــا مــن قبــل العثمانيــن، وبذلــك انتهــى 
ــن في  ــت البريطاني ــل  لأضاع ــذ الكام ــا التنفي ــدر له ــدن ))) لوق ــي لع ــد العثمان التهدي
هــذه المنطقــة  وقضــت عــى وجودهــم كلية)))،ولكــن القــوات التركيــة لــم تمكــث فيهــا 
كثــراً إذ أنهــا  مــن هــذه المدينــة كانــت تهــدد الوجــود البريطانــي  في عــدن تهديــداً 
حقيقــا وتمنــع البريطانيــن مــن الاتصــال بالقبائــل المواليــة لهــم وكان الإمــام يحيــى 
غــر موافــق عــى قيــام الأتــراك بمهاجمــة عــدن وبقــي الإمــام متفرجــاً ســلبياً حتــى 

))) العبدلي، مرجع سابق،ص207 ومابعدها .
)))الريحاني،أمين ،ملوك العرب،دار الريحاني للطباعة والنشر بيروت،ط1945م،ج1،ص146.

ــوث  ــد البح ــن الحديث)1904-1948م(معه ــن اليم ــى، تكوي ــيد مصطف ))) Jacob.p.62،سالم،س
ــرة1963م،ص38. ــة، القاه ــات العربي والدراس

)))	 أباظــة، فــاروق عثمــان ، سياســة بريطانيــا في عســر في أثنــاء الحــرب العالمية الأولى،دراســة 
ــكندرية،ط1981م،ص62 ــارف، الإس ــة،دار المع وثائقي

)))اباطة، فاروق عثمان، سياسة بريطانيا في عسير، مرجع سابق،ص62.
)))حسن، إبراهيم محمد،البحر الأحمر في الحرب،مرجع سابق،ص169.
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ــة  ــن منطق ــراك م ــرد الات ــن ط ــز م ــن الإنجلي ــو1915م تمك ــة)))،وفي20 يولي النهاي
الشــيخ عثمــان الاســراتيجية بعــد وصــول امــدادات عســكرية لهــم مــن مــر،إلا أنهم 
لــم يتمكنــوا مــن إخراجهــم مــن ســلطنة لحــج))) ولــم تعــد العمليــات الحربيــة بينهــا 
وبــن العثمانيــن حتــى نهايــة الحــرب ذات أهميــة تذكر،وهكــذا اقتضــت اســراتيجية 
البريطانيــن البحريــة في عــدن ودول حــوض البحــر الأحمــرفي أثنــاء الحــرب العالميــة 
الأولى فــرض حصــار بحــري محكــم حــول الموانــئ التابعــة للعثمانيــن والحيلولة دون 
وصــول أيــة إمــدادات أو مــواد تموينيــة إليهــم، كمــا اقتضــت السياســة البريطانيــة في 
حــوض البحــر الأحمــر حمايــة الســفن البريطانيــة والفرنســية والايطاليــة حلفائهــم في 
الحرب))).وكذلــك يســتمر النشــاط التجــاري عــى ماهــو عليــه بــن الموانــئ في الصومال 
والســودان والحبشــة وعســر وعــدن وموانــئ الحجاز،ممــا يــؤدي إلى انتعــاش مــادي 
ــة  ــا في هــذه المنطق ــاء ولاســيما بريطاني ــة الحلف ــز مكان ــاره في تعزي ــه آث وســياسي ل
ــط  ــى رب ــرص ع ــوا كل الح ــن حرص ــإن البريطاني ــك ف ــن العالم.ولذل ــة م الحساس
الموانــئ التابعــة لهــم ولحلفائهــم في حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما ســاحله الغربــي 
ــدَ مركــزاً مهمــاً لتنفيــذ هــذه الاســراتيجية ومحورهــا  بمينــاء عــدن المهــم الــذي يعَُ

الرئيــس في النصــف الجنوبــي مــن حــوض  البحــر الأحمــر.
ــدن  ــاً في ع ــه جنوب ــن مدخل ــر م ــر الأحم ــح البح ــه أصب ــك كل ــة لذل ونتيج
ــفن  ــه إلا الس ــد في ــة لا توج ــرة بريطاني ــويس بح ــاة الس ــمالي في قن ــه الش إلى مدخل
البريطانيــة وســفن حلفــاء بريطانيــا الإيطاليين،ولاســيما بعــد أن ســيطرت بريطانيــا 
ــرم  ــاز وح ــة في الحج ــورة العربي ــت الث ــراك منها،وقام ــردت الأت ــطين وط ــى فلس ع
الأتــراك مــن موانــئ الحجــاز مثــل جــدة وينبــع والوجه،وعــاوة عــى حرمــان الأتــراك 
أصــاً مــن موانــئ عســر لتحالــف أمــر عســر مــع البريطانيــن، فاكتمــل الحصــار 
وفــرض عــى موانــئ اليمــن ولــم يعــد باســتطاعة أيــة ســفينة معاديــة الدخــول لهذه 

الموانــئ.
   وفي مــارس مــن العــام 1919م انســحب الأتــراك كامــاً مــن شــمال اليمــن، 
ــازل  ــا تن ــام 1918م)))،كم ــودرس( لع ــة )م ــود هدن ــه بن ــت علي ــبما نص ــك حس وذل

)))أنطونيوس،جورج، يقظة العرب تعريب على حيدرة،مطبعة الترقي،دمشق،ط1،1946م،ص107.
)))الريحاني، أمين،ملوك العرب،مرجع سابق،ص427.

)))للمزيــد ينظر:حســن،إبراهيم محمــد، البحــر الأحمــر في الحــرب العالميــة الأولى«1914-1918م«عين 
للدراســات الانســانية والاجتماعية،القاهــرة،ط1،1998م،ص171 ومابعدها.

ــا  ــداً، قادته ــة ج ــروف صعب ــة الأولى بظ ــرب العالمي ــدة الح ــال م ــة خ ــة العثماني ــرت الدول ))) م
أخــراً إلى طلــب الهدنــة مــن الحلفــاء في جزيــرة »ليمنــوسLimnos« في بحــر إيجــا بــن البحريــن 
التركــي واليوناني،وكانــت في العــام 1918م، وكانــت هــذه خاتمــة المطــاف للدولــة العثمانيــة بعــد ان 
ســخرت الدولــة العثمانيــة جميــع أنــواع مواردهــا للمجهــود الحربــي وانتــرت الأمــراض والمجاعــة 
ومــرض التيفــوس بــن ســكانها،وحصار الاســطول البريطانــي عــى الدردنيل،وبــدأ التدهــور المتزايــد 
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ــذاً  ــة تنفي ــرة العربي ــم في الجزي ــع ممتلكاته ــن جمي ــد ع ــا بع ــمياً فيم ــراك رس الأت
ــن  ــة ب ــا الهدن ــت بريطاني ــا أعلن ــام 1923م)))،عندم ــوزان لع ــة ل ــروط اتفاقي ل
ــة   ــوات التركي ــليم  الق ــا تس ــت بريطاني ــام 1918م،وطلب ــة في الع ــراف المتحارب الأط
ــاد  ــليم الب ــر تس ــي  آث ــوالي  الترك ــن ال ــة، ولك ــلحتها  كامل ــن  بأس ــودة في اليم الموج
إلى أهلهــا  وســلم للإمــام يحيــى  أســلحة الجيــش التركــي ، وحاولــت بريطانيــا إرغــام 
الإمــام  عــى تســليم  الجنــود الأتــراك بأســلحتهم  لبريطانيــا  تحــت تهديــد الأســطول  
البريطانــي الــذي ضرب  مينــاء الحديــدة  بمدافعــة ،إلا أن الإمــام  رفــض  هــذا التهديــد  
حتــى جاءتــه رســالة مــن الحكومــة التركيــة  باســتانبول  بتســليم  القــوات التركيــة  
ــث الشرعــي  ــن الوري ــد الدي ــن حمي ــى ب ــح الإمــام يحي ــن )))، وهكــذا أصب للبريطاني

ــن))).  ــمال اليم ــراك في ش للأت
المحــور الثانــي: اليمــن ودول الســاحل الغربــي بــن الحربــن العالمتيــن) 1918-

1945م(:
1-2- مصر والسودان :

انتهــى الحكــم العثمانــي مــع إنتهــا الحــرب العالميــة الأولى في العــام 
ــوي  ــزل الخدي ــة البريطانية،فع ــت الحماي ــاشرة تح ــر مب ــت م 1918م،إذْ وضع
ــو  ــي وه ــامي البريطان ــدوب الس ــا إلى المن ــر باكمله ــت إدارة م ــه وتحول ــن منصب ع
ــة  ــم التواق ــعوب العال ــل ش ــن أوائ ــري م ــعب الم ــت«وكان الش »ريجبنالدوينج
ــن  ــه »ولس ــر ب ــذي ب ــر ال ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــاً لمب ــتقلال، طبق للحرية،والاس
ــا  ــدأ فيه ــي ب ــعوب الت ــل الش ــن أوائ ــا م ــة ومنه ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي »رئي
ــوادر  ــتقلال)))،وكانت أول ب ــة بالاس ــتعداد للمطالب ــة في الاس ــر والسياس ــال الفك رج
الاســتقلال عندمــا طلــب ســعد زغلــول  رئيــس الوفــد في 20 نوفمــر 1918م جــوازات 
لــه ولأعضــاء الوفــد زملائــه مــن قيــادة الجيــش البريطانــي للســماح لهــم بالســفر إلى 
إنجلترا،وسرعــان ماجــاء بالرفــض الكامــل مــن لندن،وأنهــم في لنــدن لامانــع لديهــم 
ــة  ــح البريطاني ــدود المصال ــن ح ــرج ع ــى أن لاتخ ــة ع ــات المطلوب ــدم بالاقتراح التق

ــال في  ــة القت ــي في مواصل ــش العثمان ــدرت الجي ــدم مق ــك ع ــن ذل ــم ع ــات، نج ــاز المواص في جه
ــة العثمانية،تح،إحســان حقــي،دار  ــد، تاريــخ الدول ــد ينظر:بــك، محمــد فري ــال للمزي جبهــات القت
ــة  ــة دول ــة العثماني ــد، الدول ــز محم ــناوي، عبدالعزي ــروت،ط1،1981م،ص722، الش النفائس،ب

ــرة1983م،ج3،1655. ــو المصرية،القاه ــة الأنجل ــا، القاهرة،مكتب ــرى عليه ــامية مف إس
)))أريك،ماكر، اليمن والغرب، نقله إلى العربية:حسين العمري،دار الفكر،دمش،ص109.

)))الشيخ، رأفت، تاريخ العرب المعاصر،مرجع سابق،ص31.
)))محمــد، كمــال عبدالحميــد، الاســتعمار البريطاني...ص14،انظر:أريــك ماكر، اليمــن والغرب،مرجع 

سابق،ص109.
ــة ،ترجمــة صــري محمــد حســن،المركز القومــي للترجمــة مــر  )))كرمــور، اللورد،مــر الحديث

،ط،1،2015م،ص223
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ــن  ــا م ــف بريطاني ــح موق ــرد اتض ــذا ال ــدود الحماية)))وبه ــدى ح ــر وأن لاتتع في م
الوفــد ومــن مطالــب الشــعب المــري عامــة وهــذا التحديــد انصــب عــى أساســن، 
ــس  ــرا أو باري ــواء الى انجل ــارج س ــفر إلى الخ ــن الس ــد م ــن الوف ــدم تمك وهما:ع
لحضــور مؤتمــر الصلح،وهنــا وجــد الوفــد انــه أمــام طريــق مســدود وأن كل المطالــب 
المشروعــة للمصريــن غــر قابلــة للبحــث لــدى الســلطات البريطانيــة ســواء في مــر 
او انجلترا)))،لكــن حــزب الوفــد المــري دعــا بإلغــاء الحمايــة والاعــراف باســتقلال 
ــدوب الســامي رفــض هــذه  ــة عــن البــاد لكــن المن مــر وجــاء القــوات البريطاني
المطالــب، وبــدأ الوفــد بتجنيــد كل الوطنيــن المصريــن ضــد الانجليــز فشــعر الانجليــز 
بالخطــر مــن ذلــك وقــام البريطانيــون في 8مــارس 1919م، باعتقــال زعمــاء الوفــد 
الأربعــة : ســعد زغلول،ومحمدمحمود،وإســماعيل صدقي،ومحمــد الباســل ونفيهــم إلى 
جزيــرة مالطــة)))،أدت السياســة التعســفية البريطانيــة تجــاه قــادة حــزب الوفــد إلى 
ــدت  ــة، تجس ــق المصري ــن المناط ــر م ــة في الكث ــعبية العارم ــرات الش ــام بالمظاه القي
ــة  ــة الوطني ــال والبرجوازي ــون والعم ــا الفلاح ــرك فيه ــي اش ــة1919م، الت في انتفاض
والاقطاعيــون واللبراليــون وفئــات الشــعب المــري كافــة)))، وعمــت الفــوضى أنحــاء 
البــاد وســقط القتــى ودمــرت ســكك الحديــد وهوجمــت ثكنــات الجيــش والشرطــة 
ــورة المندلعــة  ــا)))، وأمــام هــذه الث ــاد وعرضه ــة في طــول الب والمعســكرات الانجليزي
ــدة  ــات المتح ــدى الولاي ــعت ل ــر فس ــا في م ــى مركزه ــرا ع ــيت إنجل ــر خش في م
ــس  ــراف رئي ــى اع ــل1919م ع ــل في 19أبري ــتطاعت أن تحص ــى اس ــة حت الامريكي
ــة  ــرت الحكوم ــى مصر،ون ــة ع ــة البريطاني ــة بالحماي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــي  ــامي البريطان ــدوب الس ــه دار المن ــي وإذاعت ــس الامريك ــراف الرئي ــة اع البريطاني
ــل  ــر الرج ــة،إذْ أنك ــوع الصاعق ــن وق ــى المصري ــر ع ــذا الخ ــع ه ــد وق في مصر،ولق

ــرب  ــخ الع ــت، تاري ــيخ ،رأف ــع سابق،ص40الش ــن، مرج ــن عهدي ــودان ب ــعد، الس ــل، س )))مخائي
ــابق،ص39-38. ــع س ــاصر، مرج المع

))) رمضــان، عبدالعظيم،تطــور الحركــة الوطنيــة في مصر1918-1936م،المؤسســة المصريــة العامــة 
للتاليــف والنشر،القاهرة،ط1964م،ص103ومابعدهــا.

))) لاشــن، عبدالخالــق، ســعد زغلــول ودوره في السياســة المصريــة،دار المعارف،القاهــرة،1975م،ص
205،زايــد، محمود،محمــد أحمــد عرابــي إلى جمــال عبدالناصر«الحركــة الوطنيــة المصريــة« الحركــة 
ــة  ــوعة العربي ــن: الموس ــة مؤلف ــدة للنشر،بيروتط،1973م،ص111.،مجموع ــدار المتح ــة، ال الحديث

ــاض،ط23،1999م،ص348. ــوعة، الري ــال الموس ــة أعم العالمية،مؤسس
ــرة،  ــة، القاه ــة المصري ــة النهض ــة( مكتب ــرة وتحي ــعد زغلول)مس ــاس محمود،س ــاد، عب ))) العق
1936م،ص228.  فوبليكــوف واخريــن، تاريــخ الاقطــار العربيــة المعاصرة،ج2،أكاديميــة العلــوم في 

ــكو،ب)ط(1976م،ص4. ــدم موس ــتشراق،دار التق ــد الاس ــوفيتي، معه ــاد الس الاتح
ــرة،ط1،1946م،ص178،  ــة المصرية،القاه ــة النهض ــورة 1919م، مكتب ــي، عبدالعزيز،ث ))) الرفاع

ــابق،ص38. ــع س ــول، مرج ــعد زغل ــاس، س ــاد، عب العق
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الــذي أعلــن حــق تقريــر المصــر عــى الشــعب المــري حــق تقريــر مصــره)))، وفي 
هــذا الوقــت قامــت إنجلــرا بتعيــن« اللــورد اللبنــي مندوبــاً ســامياً وممثــاً خاصــا 
لملــك بريطانيــا في مــر والســودان، وعهــد إليــه بإخمــاد الثــورة وكانــت لــه جميــع 
ــرد  ــاد،وصرح بمج ــام في الب ــن والنظ ــظ الأم ــكرية لحف ــة والعس ــات المدني الصلاحي
وصولــه بــأن الهــدف الأول هو وضــع حــد لأعمــال الشــغب والإضرابــات القائمة،ودعاء 
الوطنيــن المصريــن إلى التعــاون معــه وســمح للوفــد المــري بالســفر الى مصر،وعمــل 
ــد  ــاء الوف ــم أعض ــافر إليه ــة وس ــم في مالط ــن منفاه ــد م ــاق سراح الوف ــى إط ع
وصحبوهــم مــن هنــاك إلى أوروبــا لمبــاشرة التفــاوض وبــدأت المفاوضــات بــن ســعد 
ومعــه زمــاؤه وأرســلت بريطانيــا »اللــورد ملنــر« مندوبهــا وممثلهــا في المفاوضــات  
في باريــس للخــروج مــن هــذه الأزمــة ولكنهــم لــم يوصــا إلى اتفــاق بســبب اختــاف 
وجهــات النظــر)))، وكانــت أفــكار الوفــد المــري تتلخــص في عــدد مــن النقــاط كان 
أهمهــا: التحالــف بــن مــر وبريطانيــا يجــب أن يســتمر لمــدة ثلاثــن عامــاً فقــط. 
وســاري لتجديــد مــن قبــل الطرفين،بينمــا بريطانيــا تــرى أن هــذا التحالــف يجــب 
أن يكــون دائمــاً، والنقطــة الثانيــة يــرى الوفــد أن تتعهــد بريطانيــا بالمســاعدة فقــط 
في حــال وقــوع اعتــداء تقــوم بــه دولــة أوربيــة عــى الأراضي المصريــة، بينمــا تــرى 
ــة  ــا في حماي ــد بريطاني ــف وتتعه ــس الحلي ــر ولي ــة لم ــي الحامي ــا ه ــا انه بريطاني
ــر  ــى م ــتعمراتها في الشرق،وع ــرق مس ــة إلى ط ــا العالمي ــات وطرقه ــرق المواص ط
أن تمنــح بريطانيــا الحــق في إبقــاء قــوة عســكرية عــى الأراضي المصريــة واســتعمال 
الموانــئ والمطــارات المصرية)))،واقــرح الوفــد عــى بريطانيــا  إنشــاء نقطــة عســكرية 
ــاة الســويس وعــى حســابها الخــاص لدفــع أي عــدوان  عــى الشــاطئ الشرقــي لقن
يحتمــل حدوثــه عــى قنــاة الســويس،وطالب الوفــد حــق الامتيــازات الأجنبيــة بمــا لا 
يتعــارض مــع الســيادة والاســتقلال)))،وانتهت المفاوضــات بالإخفــاق. وعــاد الوفــد إلى 
مــر بعــد أن رأى أنــه لا فائــدة مــن المفاوضــات وعــرف الشــعب المــري أن بريطانيا 
ليــس لديهــا نيــة في منــح مــر الاســتقلال ممــا زاد الثــورة اشــتعالا))).وهكذا فقــد 
ناضلــت الحركــة الوطنيــة المصريــة مــن أجــل جــاء الاحتــال البريطانــي عــن أرض 
(((Kirk: A short history of the Middle East from the rise of Isam to modem tim-

.ers,132,University,paprs,dacks,London,1924
ــر  ــابق،ص289، عم ــع س ــر ،مرج ــة في م ــة الوطني ــور الحرك ــم، تط ــان، عبدالعظي )))رمض
ــاصر1517-1952م،ب)ت،ط(،ص457 ــث والمع ــرب الحدي ــخ الع ــات في تاري ،عبدالعزيز،عمر،دراس

)))رمضان،عبدالعظيــم ،تطويــر الحركــة الوطنيــة، مرجــع سابق،ص289،العقاد،عباس،ســعد 
زغلول،مرجــع ســابق،ص319.،عمر، عبدالعزيز،دراســات في تاريــخ العــرب، مرجــع ســابق،ص458.

)))رمضان،المرجــع الســابق،ص279، الشــناوي،مرجع ســابق،ص716.الرفاعي،عبدالعزيز،ثورة مــر 
1919م،ص175.

))) الرفاعي،عبدالعزيز،ثورة مصر 1919م،ص175.
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مصر،واســتمر التحــدي المــري بين الحركــة الوطنيــة والســلطات البريطانيــة .وفي 28 
فبرايــر1922م أذاعــت الحكومــة البريطانيــة تصريحــا حــول إلغــاء حمايتهــا والاعتراف 
باســتقلال مصر،فنصــب الملــك فــؤاد الأول ملــكاً عــى بــاده الــذي أعلــن نظــام الحكم 
ــتقلال  ــك الاس ــري ذل ــعب الم ــض الش ــام 1923م)))ورف ــر في الع ــتوري في م الدس
المزيــف واســتمر في النضــال مــن أجــل الاســتقلال الفعــي، وفي 23 ينايــر 1924م كلف 
الملــك فــؤاد الأول  ســعد زغلــول رئيــس حــزب الوفــد بتشــكيل أول حكومــة وطنيــة 
، ولكــن برغــم وصــول حــزب الوفــد إلى الســلطة إلا أن الأوضــاع لــم تتغــر في مــر 
بــل إلى الاســوأ، إذْ شــهدت البــاد إضرابــات كثــرة نتــج عنهــا اغتيــالات عديــدة، كان 
أهمهــا مقتــل الجنــرال«لي شــال حاكــم الســودان،و القائــد العــام للجيــش المــري 
في 18نوفمــر1922م، مماجعــل بريطانيــا تتخــذ إجــراءات انتقاميــة أدت إلى اســتقالة 
وزارة ســعد زغلــول وتعطيــل الدســتور في العــام 1925م، فحــل مصطفــى النحــاس 
باشــا محــل ســعد زغلــول في زعامــة الوفــد المــري، وشــكل في العــام 1927م وزارتــه 
ــم  ــود زعي ــد محم ــف محم ــوزارة، وتكلي ــوا ال ــن أقال ــنِّ البريطاني ــة لك الأولى الائتلافي
ــل  ــا بتشــكيل حكومــة جديدة)))،ونتيجــة للعراقي حــزب الدســتوريين المــوالي لبريطاني
ــدة  ــر واح ــات في م ــتقالات الحكوم ــت اس ــة توال ــا الإدارة البريطاني ــي توضعه الت
تلــوى الأخــرى ،فبعــد اســتقالة وزارة محمــد توفيــق نســيم تشــكلت في آواخــر العــام 
1934م تشــكلت وزارة جديــدة برئاســة ماهــر في 30 ينايــر1936م، وفي عهــده قامــت 
المظاهــرات الطلابيــة الداعيــة إلى تشــكيل جبهــة وطنيــة تظــم الاحــزاب كافــة ،وهــذه 
ــة برئاســة مصطفــى النحــاس)))،وفي 26  الأخــرة شــكلت وفــد المفاوضــات البريطاني
ــاء  ــى بإنه ــا ق ــر وبريطاني ــن م ــف ب ــدة تحال ــع معاه ــم توقي ــو1936م ت يوني
الاحتــال في مــر بتحفظــات مــن اهمهــا :أولاً: تحتفــظ بريطانيــا ببعــض قواتهــا في 
منطقــة قنــاة الســويس إلى أن يصبــح الجيــش المــري قــادرا عــى حمايــة منطقــة 
القنــاة. وثانيــاً: وضــع إمكانيــات مــر الاقتصاديــة والعســكرية في خدمــة بريطانيــا 
ــازات الأجنبيــة في مصر.رابعاً:تعــدَّ  مــن وقــوع الحرب.وثالثاً:العمــل عــى إلغــاء الامتي
مــر وبريطانيــا حليفتــن وتتعاقــدان مــع دول أخــرى بعقــد ينظر هــذا التحالــف))). 
ــاروق الأول،  ــك ف ــرش المل ــى الع ــام 1936م اعت ــؤاد الأول في الع ــك ف ــاة المل ــد وف وبع
ونتيجــة للاختلافــات والانقســامات التــي رافقــت حــزب الوفــد في العــام 1937م تــم 

)))سعيد،أمين،ثورات العرب في القرن العشرينن دار الهلال،ب)ط،ت(ص24
ــي  ــة العرب ــاصر، دار النهض ــث والمع ــى الحدي ــرق الاق ــخ ال ــد علي،وآخر،تاري ــوزي، محم ))) الق

ــابق،ص139. ــع س ــروت ،ط،2001،1م مرج ــة والنشر،ب للطباع
))) سعيد،أمين،ثورات العرب، مرجع سابق،ص29.

العصريــة،  المكتبــة  العربي،منشــور  والوطــن  الاســط  الــرق  )))علوان،إبراهيم،مشــكلات 
.42 2،ص 1970م،ج لبنان،صيــدا،ط،
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ــك  ــر ذل ــى إث ــمبر1937م وع ــاس في ديس ــى النح ــة مصطف ــقاط حكوم ــداد لإس الإع
ــا في  ــد محمودباش ــها محم ــى رأس ــة ع ــا حكوم ــة فاعقبه ــة الوفدي ــتقالت الحكوم اس
العــام 1938م قبيــل قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة وســقطت حكومــة محمــد محمود، 

وحلــت محلهــا حكومــة جديــدة برئاســة عــى ماهــر))).
2-2-الصومال الكبير:

ــا  ــة الجوب ــن منطق ــا ع ــا  لايطالي ــت  بريطاني ــام 1924م تنازل        في الع
ــى  ــا الاســتيلاء ع ــم لإيطالي ــك ت ــا  وذل ــت جــزءاً مــن كيني ــا كســمايو وكان ــا فيه بم
ــه عقــب نجــاح  ــي اســتولت علي ــن الت ــة الاوجادي ــا عــدا منطق ــم الصومــال فيم اقلي
الهجــوم الــذي شــنته عــى الحبشــة بقيــادة الجنرال«،«جرازيانــيGraz iani«في العــام 
1935م،وفي فبرايرمــن العــام1937م قامــت قــوات الاحتــال الإيطــالي بحملــة انتقاميــة 
ــف  ــم نص ــا فيه ــف إثيوبي،بم ــدام 30أل ــم إع ــة أيام،ت ــتمرت ثلاث ــكان اس ــى الس ع
ــي  ــث الإثيوب ــروع التحدي ــار م ــارج، في إط ــي بالخ ــم الجامع ــوا تعليمه ــن تلق م
 »Benito Mussoliniــوليني ــو موس ــاشي »بينيت ــالي الف ــم الإيط ــدف الزعي ــد ه وق
القضــاء عــى امكانيــة تبلــور مــروع فكــر ســياسي منظــم ضــد الاحتــال الإيطــالي 
للحبشــة))). وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة وفي شــهر ينايــر1941م  قامــت القــوات 
البريطانيــة بدخــول الصومــال الايطــالي  عــن طريــق كســمايو وتــم احتــال الاقليــم 
ــال   ــة للصوم ــوات البريطاني ــال  الق ــدة احت ــال م ــام 1941م)))،وخ ــال الع ــه خ كل
ــا في 31 ينايــر 1942م  تــم بمقتضاهــا  ــة مــع اثيوبي ــا  بعقــد اتفاقي قامــت بريطاني
وضــع منطقــة الاوجاديــن تحــت الإدارة العســكرية  البريطانيــة التــي ســلمتها  فيمــا  
بعــد إلى الحكومــة الاثيوبيــة بموجــب اتفــاق صــدق عليــه بتاريــخ19 ديســمبر1944م 
.وبتاريــخ 21نوفمــر 1949م أصــدرت  الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة قــرارا 
أوصــت فيــه بوضــع اقليــم الصومــال تحــت الإدارة الإيطاليــة لمــدة عــر ســنوات))).

3-2- اليمن:  
     أمــا اليمــن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الاولى فقــد فرضــت بريطانيــا عــى 
الحكــم الجديــد حصــاراً اقتصاديــاً وسياســياَ وبــدأ الإمــام يحيــى مغازلــة بعــض مــن 
ــي  ــدول  فف ــك ال ــد تل ــان تأيي ــلحة  وضم ــراء الأس ــة ل ــة  في محاول ــدول الأوروبي ال
ــت  ــارة))) وكان ــة والتج ــا للصداق ــع إيطالي ــة م ــام اتفاقي ــع الإم ــتمبر 1926م وق 2س

)))فوبليكوف،واخرين،تاريخ الاقطار العربية، مرجع سابق،ص30-29.
))) أديجوموبي،ساهيد،تاريخ إثيوبيا، مرجع سابق،ص125 ،165.

)))صوار،أحمد، الصومال الكبير، مرجع سابق،ص27
)))المرجع نفسه ،ص27،28

ــادي  ــون الاقتص ــف الع ــذي أدى إلى ضع ــر ال ــه، الأم ــياً بحت ــا سياس ــرض ايطالي ــد كان غ ))) وق

الايطــالي للإمــام حيــث أعطــت ايطاليــا للإمــام طائــرات غــر صالحــة انفجــرت احدهمــا في الجــو 
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ــة  ــدم في البواب ــن ق ــاد موط ــام لإيج ــع الإم ــا م ــع اتفاقيته ــن توقي ــا م ــة إيطالي رغب
الجنوبيــة للبحــر الأحمــر ومحاولــة للتوســع في اليمــن والســيطرة عــى بعــض المراكــز 
ــن  ــع اليم ــة م ــد الاتفاقي ــد أن عق ــران وتعتق ــرة كم ــل جزي ــه مث ــراتيجية في الاس
المســتقل تحقــق لهــا مجــالاً تجاريــاً واســعاً لإنعــاش مســتعمرتها منهــا إرتريــا كمــا 
كانــت تدعــي دائمــاً)))،وكان الإمــام  يهــدف مــن تلــك الاتفاقيــة أن يســتند إلى دولــة 
ــرا  كمــا  أنــه  في حاجــة إلى مــن يمــده بالســاح  أوروبيــة كبــرة يواجــه  بهــا إنجل
والمعــدات  والخــرات المؤهلــة في التلغــراف والطــب والأدويــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات 
الضرورية)))،ولكــن هــذا الاتفــاق بــن الإيطاليــن وإمــام اليمــن أزعجــت البريطانيــن 
ــر1926م  ــاء في يناي ــون« إلى صنع ــر كلينت ــال بعثة«الس ــل إرس وكان أول ردود الفع
لتبــذل مــافي وســعها للوصــول إلى تفاهــم مــع الإمــام لكــن دون فائــدة)))، وبعــد أن 
ــد  ــام 1927م فق ــا في الع ــاق روم ــد اتف ــا عق ــة الاولى أوزاره ــرب  العالمي ــت الح وضع
جــاء في بدايــة مقدمــة قصــرة تقــي بــأن الممثلــن مــن جانــب بريطانيــا وايطاليــا-

وتحــت إرشــاد حكومتيها-وقــد ناقشــوا عــدة موضوعــات تخــص البلديــن في جنــوب 
ــن  ــأن م ــي ب ــبع مواد،تق ــى س ــا ع ــد اتفق ــر وق ــر الأحم ــة والبح ــرة العربي الجزي
مصلحــة البلديــن أن يتبعــا سياســة التهدئــة مــن أجــل منــع الصــدام بــن الزعمــاء 
ــا  ــى مصالحه ــاظ ع ــة للحف ــادة الرابع ــع الم ــى وض ــا ع ــت بريطاني ــرب ،وحرص الع
ــية  ــادئ الأساس ــى أن المب ــادة ع ــذه الم ــت ه ــد نص ــة فق ــرة العربي ــبة للجزي بالنس
ــة  ــة في البحــر الأحمــر هــو تأمــن المواصــات.وأن حكومــة جلال للسياســة البريطاني
الملــك تعــدُّ هــذا الغــرض مصلحــة حيويــة بالغــة الاهميــة إلى درجــة أنهــا لاتســمح 
لأيــة قــوة أوروبيــة أن تضــع قدمهــا عــى الشــاطئ العربــي للبحــر الاحمــر وبصفــه 
خاصــة في جزيرتــي كمــران وفرســان،كما أن كمــران وفرســان لــن تســقط ســقوطاً 
في أيــدي حاكــم عربــي غــر صديق،ومــن ناحيــة أخرى،فإنــه نظــراً لوجــود ممتلــكات 
ــا ألا  ــة إيطالي ــن مصلح ــإن م ــر، ف ــر الأحم ــي للبح ــاطئ الغرب ــى الش ــة ع إيطالي
تضــع دولــة أوروبيــة قدمهــا عــى الشــاطئ الشرقــي للبحــر الأحمر،كذلــك في كمــران 
ــول  ــرة والتح ــي  في الجزي ــكري البريطان ــم العس ــاء الحك ــم إنه ــان)))،وقد ت أو فرس

عنــد اســتعمالها كذلــك مصنــع دباغــة الجلود،وورشــة للســاح آنــذاك كان قديمــاً غــر صالــح وغــر 
قابــل للتجديد.

)))عبدالكريم،أحمد عزت، البحر الأحمر في التاريخ السياسة الدولية،مرجع سابق،ص526.
Baldry ,J: The Stuggle for the Red Sed ,1943,p.56)))،فايانا،كلــوي، كنــت طبيبــة في اليمــن، 
مرجــع ســابق،ص،العظم ،نزيــة مؤيد،رحلــة في بــاد العربيــة الســعيدة مــن مــر إلى صنعاء،طبــع 

بمطبعــة عيــى البابــي الحلبــي،وشركاه بمــر،ب)ت(،ص38-37.
 (((Clayt0n. sir Gilbert f:An Arabian Diary, university of Calif0mia press,Berkeley and

Los Angeles,1969.p
)))ســالم ، ســيد مصطفــى، البحــر الاحمــر والجــزر اليمنيــة »تاريــخ وقضيــة، صنعــاء-دار الميثــاق 
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ــا معاهــدة  ــاء  مــع تركي ــع الحلف ــذ العــام 1924م بعــد أن وق ــي من إلى الحكــم المدن
لوزان)))،التــي تنازلــت بمقتضاهــا عــن كل حقوقهــا في الســيادة عــى أيــة أراض غــر 
تركية)))،وظلــت جزيــرة كمــران في حــوزة بريطانيــا بعــد ذلــك وضعــت اســراتيجية 
خاصــة تجــاه هــذه الجزيــرة اعتمــدت عــى الأســس الآتيــة:)أ(- منــع وقــوع الجزيــرة 
تحــت ســيطرة أيــة قــوة أخــرى أو أيــة دولــة غــر صديقــة .)ب( العمــل عــى تأمــن 
ــي  ــم الإداري البريطان ــت الحك ــرة تح ــت الجزي ــد ظل ــي وحمايته،وق ــر الصح الحج
ــة يــرى  ــة المصري ــرى الباحث ــى اســتقلال عدن1967م))).وت ــذ عــام1915م وحت من
قنديــل أن الاســتعمال العســكري لهــذه الجزيــرة أمــراً وارداً إذا مــا أخــذت في الحســبان 
ــوض  ــى ح ــة ع ــة المطل ــض دول المنطق ــية لبع ــات السياس ــات والتحالف الارتباط
البحــر الاحمــر وتــزداد قيمــة الجــزر نتيجــة لوقوعهــا في المضايــق البحريــة ونقــاط 
ــاق الرئيســية لاســيما عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمرممــا دفــع القــوى  الاختن
الأجنبيــة عــى التنافــس عليهــا مــن جهــة، وأدى أيضــاً إلى زيــادة الأعبــاء فإنهــا غــر 
ــذي  ــر ال ــا الأم ــة فيه ــاه العذب ــى المي ــول ع ــذر الحص ــث يتع ــكان حي ــة بالس مأهول
يشــكل عبئــاً إضافيــاً عــى هــذه الــدول))) . وفي هــذا الوقــت اتخــذت بريطانيــا مــر 
ــف  ــع والزح ــزاَ للتوس ــا مرك ــن والإعداد،وبوصفه ــكرية للتموي ــدة عس ــا قاع بوصفه
وإنفــاذ الحمــات بالبروالبحــر والجو،وتوســعت قــوات الحلفــاء مــن مــر والســودان 
ــطين  ــو فلس ــان ونح ــوب البلق ــان وجن ــو اليون ــة ونح ــمال الحبش ــا وش ــو أرتري نح
وســوريا ولبنــان، ثــم نحــو )برقــة (وطرابلــس الغــرب وتونــس والميــدان الجنوبــي في 
أوروبا)))،ولقــد تجمعــت للحلفــاء في مصرجيــوش مــن خمســة وعشريــن بلــداً في مــدة 
الحرب،ولايــكاد يذكــر أن تجمعــت جيــوش بمثــل هــذا العــدد الكبــر خــال تاريــخ 
الحروب)))،وقامــت قيــادة الحلفــاء بتوحيــد القيــادة المشــركة للأســطولين البريطانــي 
والفرنــي في حــوض البحــر الأحمــر والمتوســط ،ممــا كان لــه أثــره الفعــال في تظهــر 

للنشر والتوزيع،ط1،2006م،ص155-154.
)))تنــص المــادة)16( مــن اتفاقيــة لــوزان للســام المبرمــة في 24 يوليــو1923م بيــت تركيــا ودول 
الحلفــاء عــى أن مصــر الجــزر والأقاليــم الواقعــة فيمــا وراء الحــدود المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة 
ــة،  ــة، الهيصمي،خديج ــدول المعني ــطة ال ــويتها بواس ــيتم تس ــدة بتركيا-س ــدود الجدي ــي الح وه

ــولي،ط1،2002م،ص98. ــة مدب ــر الأحمر،مكتب ــن في البح ــة اليم سياس
)))لقمان، حمزة علي،تاريخ الجزر اليمنية،بيروت- مطبعة يوسف وفيليب،ط1،1972م،ص13-7.

))) أنــىء الحجــر الصحــي الموجــود في الجزيــرة مــن أجــل خدمــة الحجــاج المســلمين مــن الهنــود 
ــام1882م.  ــا في الع ــذ احتلاله ــة من ــة العثماني ــد الدول ــدأ في عه ــد ب ــاوه وق ــرة ج ــاء جزي ــن ابن وم

ــابق،ص7ومابعدها. ــع س ــزر اليمنية،مرج ــخ الج لقمان،حمزة،تاري
)))قنديــل، يــرى أحمد،«الجــزر المحليــة والممــرات المائيــة وأثرهــا عــى الأمــن الاقليمــي والملاحــة في 

بــاب المندب«عمــان جامعــة اليرمــوك ومركــز الدراســات العربيــة بلنــد،1986م،ص3.
)))حسن،إبرهيم محمد،البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى،ط1،1998م،ص159.

))) المرجع نفسه،ص160.
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ــاوية  ــة والنمس ــفن الألماني ــذت الس ــفن الأعداء،وأخ ــن س ــط م ــر والمتوس ــر الأحم البح
والتركيــة عــى الســواء في البحــث عــن مناطــق بعيــد عــن هذيــن البحريــن للالتجــاء 
ــة في  ــا البحري ــن مواصلاته ــك أن تؤم ــتطاعت بذل ــرا اس ــإن إنجل ــك ف إليها)))،وبذل
البحــر المتوســط والأحمــر وحمايــة قنــاة الســويس وطــرق التجــارة العالميــة عــاوة 
عــى مســتعمراتها في الــرق)))، لقــد تضاعفــت أهميــة عــدن الملاحيــة والعســكرية في 
السياســة البريطانيــة فقــد كانــت عــدن في ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة  قاعــدة 
ــج  ــا أن نتائ ــا كم ــة  في شرق إفريقي ــتعمرات  الإيطالي ــى المس ــم ع ــاء في حملته للحلف
الحــرب العالميــة الثانيــة ، جعلــت الإدارة البريطانيــة  تنظــر إلى عــدن  بوصفهانقطــة 
ــادات  ــز لقي ــدن إلى مرك ــت ع ــة ،فتحول ــة  البريطاني ــن الإمبراطوري ــاع ع ــوم  ودف هج
القــوات المســلحة البريطانيــة في الــرق الأوســط )))،زدْ عــى ذلــك أهميتهــا  البحريــة 
ــا  ــق بريطاني ــة طري ــولى حماي ــي تت ــة إلت ــع الرئيس ــاط الأرب ــدى النق ــا إح بوصفه
البحريــة الرئيســة جبــل طارق،مالطــة، قبرص،عــدن()))وفي أعقــاب الحــرب امتــد أمــل 
بريطانيــا إلى بســط نفوذهــا عــى عــدن والســواحل الجنوبيــة  الواقعــة عــى مدخــل 
حــوض البحــر الأحمر،وبمــا يعوضهــا عــن تقليــص نفوذهــا عــى شــماله  بعــد إخــاء 

ــذ بدايــة الخمســينات.))). قاعــدة الســويس والســودان من
الســاحل  ودول  اليمــن  في  الوطنــي  التحــرر  حــركات  الثالــث:  المحــور 

1967م(: -1945 الغربــي)
1-3-عوامل التحرر الوطني الافرو آسيوي:

بــدأت فكــرة التحريــر تظهــر في مجتمعــات العالــم الثالــث خــال القــرن العشريــن،في 
ــا  ــت تأثيراته ــة وخارجية،اختلف ــل داخلي ــدة عوام ــل ع ــا بفض ــيا وإفريقي ــن آس كل م
ــي  ــا الاجتماع ــرافي ووضعه ــا الجغ ــب موقعه ــرى بحس ــة إلى أخ ــن دول ــت م وتفاوت
والاقتصــادي ورصيدهــا التاريخــي))) وكان انتصــار اليابــان في ســنة)1904-1905م( 
في حربهــا ضــد روســيا أول هــذه العوامــل الــذي تــرك أعظــم الأثــر في نفــوس ســكان 
ــيا  ــد وأندنوس ــن الهن ــة في كل م ــركات الوطني ــن روح الح ــيوية)))وعزز م ــارة الأس الق
ــد  ــن ماتول ــتعمار وكان أحس ــد الاس ــا ض ــل كفاحه ــا في تواص ــر وغيره ــا وم وتركي

(((HaIIborg: The Suez canal,p334.,Campridge Univerity Press,London,1960
)))حسن،إبراهيم محمد، البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى،مرجع سابق،ص160

ــدن  ــة ع ــاء،دار جامع ــة في صنع ــان الجمهوري ــية إع ــدن عش ــة في ع ــي، الصحاف ــيف ع )))مقبل،س
ــر،ط1،2002م،ص12-11. ــة والن للطباع

ــة1945- ــة الوطني ــر الحرك ــا في تطوي ــدن ودوره ــة في ع ــة العمالي ــد، الحرك ــية،صالح أحم )))عش
ــاء،ط1،ص18. ــد ريش،صنع ــة فري 1963م مؤسس

)))النجار ، حسين فوزي، بريطانيا والجنوب العربي، المكتبة الثقافية، ب)ط،ت(،ص18.
المطبوعــات  وآســيا،ديوان  إفريقيــا  في  التحــرري  الاســتعمار  تاريــخ  )))زوزو،عبدالحميــد، 

.11 1،2009م،ص الجامعيــة،ط
)))القوزي، محمد علي،وآخر،مرجع سابق، ص23
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عنــده هــي فكــرة التضامــن الأســيوي إلى تطــورات فيمــا بعــد فكــرة التضامــن الأفــرو 
آســيوي)))ولم يكتــب لممثــي هــذه الشــعوب أن تجتمــع في نيودلهــي إلا في 23 مــارس 
ــذا  ــرت ه ــي ح ــود الت ــت الوف ــة وكان ــهر قليل ــد بأش ــتقلال الهن ــل اس 1947م قبي
ــة  ــر بداي ــذا المؤتم ــاد ه ــيوية)))، وكان انعق ــات الأس ــر العلاق ــى بمؤتم ــر يدع المؤتم
عهــد جديــد لحــركات التحــرر الوطنيــة التــي ســتجد في الهنــد بعــد اســتقلالها ســنداً 
ونــراً لقضيتهــا الوطنية،وحصلــت الحــرب العالميــة الأولى إذْ إنهــا اطلعــت المشــاركين 
ــال أو بوصفهــم  فيهــا مــن ســكان المســتعمرات بوصفهــم محاربــن في جبهــات القت
ــي  ــرب الت ــة الح ــى حقيق ــي وع ــع الأوروب ــى الداف ــل ع ــع والمعام ــالاً في المصان عم
ــث إنهــا  ــادئ الإنســانية،ومن حي ــدون هــوادة مــن يدعــوا حمايتهــم  للمب خاضهــا ب
فتحــت الفرصــة لأن ينــادوا بتطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة التــي يدافعــون 
عنهــا بجانــب زملائهــم مــن الفرنســيين والإنجليــز والأمريــكان عــى شــعوبهم، وجــاء 
ــم  ــخطهم ونقمته ــرب وس ــة الع ــار حفيظ ــذي أث ــر1917م ال ــور في 2نوفم ــد بلف وع
عــى الحلفاء،ولايغــرب عــن البــال أن هــذا الوعــد عــرض قبــل إعلانــه عــى الرئيــس 
ولســون الأمريكــي فحظــي بموافقته،وأيدتــه الحكومــة الفرنســية في 14 فبرايــر1918م 
ــر  ــوض البح ــتنكره دول ح ــو1918م واس ــة في 9ماي ــة البريطاني ــا الحكوم وتلته
الأحمــر وكل العــرب محتجــن بأشــد أشــكال الاحتجــاج وقامــت مظاهــرات وحــوادث 
دمويــة في مختلــف البــاد العربيــة ولاســيما دول الســاحل الغربــي في مــر واليمــن 
ــون(  ــي )ولس ــس الأمريك ــح الرئي ــتعمرات تصري ــعوب المس ــرفي ش ــودان)))،و أث والس
ــك  ــا« وكذل ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــن لمبدإ«ح ــر 1918م المتضم ــخ يناي بتاري
موافقــة المعارضــة للاستعمار،وتســلمه لعرائــض ومذكــرات عديــدة جاءتــه مــن قبــل 
الأحــزاب العاملــة في ســبيل تحريــر الشــعوب ضــد النيــات الاســتعمارية التــي كانــت 
للانجليــز والفرنســيين والايطاليــن في المنطقــة))) ، وبعــد أن وضعــت الحــرب العالميــة 
الأولى أوزارهــا، وبــدأ تنظيــم الســام، حتــى رأى العــرب الهــوة  ســحيقة بــن مــاكان 
ــة لهــم مــن مشــاريع بــدأت في  ــه الاســتعمار والصهيوني يؤملونــه وبــن مــاكان يبيت
اتفاقيةســايكس-بيكو ووعــد بلفــور وانتهــت في مقــررأت ســان ريمو)ابريــل1920م( 
وشــهد العــرب ولاســيما دول حــوض البحرالأحمــر الغربــي توزيــع الرقعــة العربيــة 
الى مناطــق نفــوذ وانتــداب،لأن  الــدول الأوربيــة الثــاث  الظافــرات، إنكلــرا وفرنســا 
الكويتيــة  الشركــة  متغــر،  عالــم  في  العــرب  عربيــة)1(  )))الرميحي،محمد،أحاديــث 

.4 9 -4 7 ص ، 1م 9 9 1 ، 1 ، ط ، ث للابحــا
)))زوزو، عبدالحميد، تاريخ الاستعمار التحرري في آسيا وإفريقيا، مرجع سابق،ص12.

ــة  )))بوزيــدي، يحيى،وآخر،سايكســبيكو ومشــاريع التقســيم في المــاضي والحاضر،المؤامــرة الخارجي
والاســتعدادات الداخليــة، مركــز البيــان للبحــوث والدراســات،ط1،،14381هـ،ص61ومابغدها.

ــابق،ص13.،نوار،عبدالعزيز  ــع س ــيم ،مرج ــاريع التقس ــبيكو ومش ــدي، يحيى،وآخر،سايكس ))) بوزي
ــة،دار  ــة الثاني ــرب العالمي ــية إلى الح ــورة الفرنس ــن الث ــا م ــاصر أوروب ــليمان،وأخر،التاريخ المع س

ــا. ــروت،ب)ت،ط(ص466 ومابعده ــر ب ــة والن ــة للطباع النهض
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ــد  ــوى بل ــا س ــركا منه ــم ت ــمتها ول ــي وقس ــاحل الغرب ــا دول الس ــا احتلت وإيطالي
ــم  ــة الام ــرت عصب ــة اليمنية)))،وظه ــة المتوكلي ــي المملك ــن ه ــمال اليم ــتقلة في ش مس
ــس  ــا إلى الرئي ــر في ظهوره ــل الاك ــع الفض ــذي يرج ــة الأولى وال ــرب العالمي ــد الح بع
)ولســون( وتحولــت هــذه الهيئــة مــن عصبــة الأمــم المتحــدة إلى هيئــة الأمــم المتحــدة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي كانــت أثارهــا أقــوى بكثــر مــن الحــرب العالميــة 
ــا  ــث فيه ــم الثال ــن دول العال ــا م ــوريا وغيره ــر وس ــد وم ــول الهن الاولى)))،وبدخ
ــا في  ــزز مطالبه ــية ويع ــا السياس ــد مطالبه ــن يؤي ــة م ــركات التحرري ــدت الح وج
الاســتقلال ويدعــم تطلعاتهــا إلى التحرير.وكانــت ثــورة أكتوبــر الشــيوعية عامــل مــن 
ــي  ــن قارت ــتعمار في كل م ــة للاس ــتقلالية والمناهض ــركات الاس ــجعة للح ــل المش عوام

ــا)))، آســيا وإفريقي
2-3-مصر والسودان:

      لــم تكــن علاقــة مــر بالســودان علاقــة عابرة،ســواء عــى مســتوى التاريخ 
المشــرك،أو التداخــل الجغرافي،بــل يمتــزج في تفاصيلهــا التاريخيــة علاقــة ممتــدة مــن 
الثبــات والرســوخ في وحــدة المصير)))فــإذا كانــت الحضــارة المصريــة القديمــة لاتــزال 
تشــهد بهــذه العظمــة فــإن الســودان لــم يغَِــبْ عــن هــذه  الحضــارة العريقة،ولاتــزال 
آثــار مناطــق شــمال الســودان تجــد تشــابها الكبــر مــع حضــارة مــر شــاهدة عــى 
التمــازج والتأثــر والتلاقــح منــذ آلاف الســنيين)))، ولقــد أدرك بيــرس في القــرن الثالث 
ــروب  ــد ح ــتطاع بع ــية واس ــودان الجيوسياس ــة الس ــة وعظم ــادي أهمي ــر المي ع
طويلــة أن يضــم مملكــة النوبــة إلى مــر والتوغــل في العمــق الســوداني،وفي القــرن 
ــة تامــن منابــع النيل،والســيطرة عــى  التاســع عــر أدرك محمــد عــى باشــا ،أهمي
الذهب،والاهتمــام بشــؤون البحــر الأحمــر وســواحله ولــن يكــون إلا بضــم الســودان 
ــك  ــل مل ــابهه فظ ــودانية المتش ــة والس ــة المصري ــة القومي ــح القضي ــرزت ملام )))،وب

)))الشيخ، رافت، تاريخ العرب المعاصر،ص31.
))) نوار،عبدالعزيز سليمان،وأخر،التاريخ المعاصر أوروبا ،مرجع سابق، ص494 ومابعدها.

التقــدم  الضامــن،دار  خــري  الســعودية،ترجمة  العربيــة  )))فاســيلييف،تاريخ 
.2 8 6 ص ، 1م 9 8 6 ، 1 ط ، موســكو

)))رمضان،عبدالعظيم،اكذوبــة الاســتعمار المــري للســودان، الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب،ب)ت(
ص23

،ص282،و  المــري،ط1،1984م  لمصر،المكتــب  رئيســا  محمد،كنــت  )))نجيــب، 
ص44. ســابق،  للســودان،مرجع  المــري  الإســتعمار  رمضان،عبدالعظيم،اكذوبــة 

الســودان،دار  تاريــخ  ،نعــوم،  ينظر:شــقير  لمــر  الســودان  ضــم  أســباب  )))لمعرفــة 
مكتبــة  النيــل،  وادي  ســودان  ،شــوقي،تاريخ  الجمــل  الجيل،بــروت،ط1981،1م،ص115، 
ــاء  ــتخدام الارق ــي واس ــد ع ــد، محم ــن أحم ــة 1969م،،ص8 ومابعدها.إبراهيم،حس ــو المصري الانجل
ــد  ــدد الأول، المجل ــودان،جامعة الخرطوم،الع ــاث الس ــعبة ابح ــات السودانية-ش ــود،مجلة الدراس الس
الثالــث أكتوبر1971م،ص98-99،مقار،نســيم الاســس التاريخيــة للتكامــل الاقتصــادي بــن مــر 
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ــي  ــال البريطان ــدة الاحت ــودان«)))حتى في م ــر والس ــك »م ــه مل ــق علي ــر يطل م
حــن احتــل البريطانيــون مــرفي العــام 1882م وبعدمــا قامــوا بإنفــاذ قــرار الغــاء 
ــا  ــداً عام ــر«إيفلين دود« قائ ــن الس ــق، عُ ــو توفي ــوم الخدي ــري بمرس ــش الم الجي
ــة  ــذ اللحظ ــة من ــة البريطاني ــت السياس ــري في 16يناير1883م،وكان ــش الم للجي
ــتغلال  ــة إلى اس ــا الرامي ــى أهدافه ــودان ع ــر والس ــدة م ــورة وح ــدرك خط الأولى ت
ــا اطلاقــاً مــن الســودان،لذا فقــد أمــرت الســلطات  البلدين،ونــر التنصــر في إفريقي
البريطانيــة الخديــوي توفيــق بســحب آخــر قائــد مــري مــن الســودان عبدالقــادر 
ــش  ــا لأركان الجي ــن رئيس ــذي ع ــس( ال ــي )هيك ــتبداله بالبريطان ــي واس ــا حلم باش
ــودانيين  ــن الس ــة م ــة شرس ــك مقاوم ــن تل ــاعي البريطاني ــت مس ــوداني)))، لاق الس
بــدأت في 5نوفمبر1883م،ثــم عــن غــوردن ياشــا حكمــدار عامــا للســودان وحــوصر 
ــدام  ــه في 26يناير1885م،وظــل الص ــدي وثورت ــد المه ــقط في ي ــي س ــوم الت في الخرط
البريطانــي الســوداني قائمــا حتــى نجــح اللوردكيتشــز قائــد الجيــش المــري مــن 
ــر1899م  ــة في 19يناي ــهر قليل ــا بأش ــبتمبر1898م، وبعده ــان في 2س ــول أم درم دخ
ــري  ــب الم ــن الجان ــا ع ــن وقعه ــن القطري ــدود ب ــيم الح ــة ترس ــت اتفاقي وقع
ــوذ  ــيع نف ــر البريطاني)))،وبتوس ــورد كروم ــرس غالي،والل ــر بط ــة م ــر خارجي وزي
ــتعمار  ــك الاس ــن ذل ــودان،والهدف م ــري في الس ــدور الم ــش ال ــن وتهمي البريطاني
البريطانــي إبعــاد وقطــع صــات الســودان بمصر،وســعيا لتمزيــق العلاقــات الشــعبية 
ــا  ــتعمر البريطاني،وتزامن ــى المس ــد ع ــس بجدي ــذا لي ــن وه ــن القطري ــة ب والتاريخي
ــوات  ــادت الق ــا ،أع ــى إفريقي ــي ع ــف الفرن ــبب الزح ــدودي ،بس ــق الح ــع التمزي م
ــرى. وفي  ــرة أخ ــودان م ــول إلى الس ــري للدخ ــش الم ــتعمال الجي ــة اس البريطاني
ــي  ــد نف ــر، وض ــي في م ــال البريطان ــد الاحت ــورة ض ــث الث ــام 1919م قام الع
ســعد زغلــول ورفاقــه، وكان صــدى الثــورة قــد وصــل إلى الســودان فاشــتعلت فيهــا 
ــر  ــل م ــدة في وادي الني ــورة متق ــت شرارة الث ــد البريطانيين،وظل ــة ض روح المواجه
الســودان، حتــى أعيــد ســعد زغلــول مــن منفــاه وتــم عقــد اتفاقيــة 1923م وأعلــن 
اســتقلال مصر،وتــولى ســعد زغلــول رئاســة الــوزراء، لكــن النــاس فوجئــوا في ســنة 
1924م باغتيــال شــاب مــري للســر«لي ســتاك«المندوب الســامي في مــر، الحادثــة 
ــش  ــحاب الجي ــول بانس ــعد زغل ــة س ــة حكوم ــة لمطالب ــا فرص ــا بريطاني ــي عدته الت

ــة  ــة المصري ــة الســودانية1821-1848م، الهيئ ــة المصري ــات الاقتصادي والســودان، دراســة في العلاق
ــودان،مرجع  ــري للس ــتعمار الم ــة الإس ــاب،ط1985م،ص28-29، رمضان،عبدالعظيم،اكذوب للكت

ــا. ــابق،ص31. ومابعده س
))) رمضان،عبدالعظيم،اكذوبة الإستعمار المصري للسودان،مرجع سابق،ص40

)))المرجع نفسه ،ص394.

))) المرجع نفسه،ص155.
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ــدم  ــذا الشرط،وق ــض ه ــول رف ــعد زغل ــن س ــودان)))، لك ــض في الس ــري الراب الم
اســتقالته،ليترتب عــى ذلــك حصــار القــوات البريطانيــة المصريــة في الخرطوم،وحــن 
ــول في  ــرروا الدخ ــن ق ــد المصري ــن ض ــوم البريطاني ــودانية هج ــوات الس رأت الق
ــزم  ــة ه ــم القليل ــليحي وأعداده ــف التس ــن الضع ــد الإنجليز،لك ــلحة ض ــة مس مقاوم
ــودان  ــى الس ــل ع ــم الكام ــط نفوذه ــتطاعوا بس ــوداني واس ــري والس ــش الم الجي

ــاعة))). ــودان في ظرف24س ــن الس ــن ع ــود المصري ــاء الجن وج
ــدُّ  ــي تعُ ــم الملك ــوال الحك ــة ط ــة المتعاقب ــات المصري ــت الحكوم ــذا ظل وهك
الســودان جــزءاَ لايتجــزأ مــن مــر،وأن المحــاولات للقبــول بمبدأ اســتفتاء الســودانيين 
ــزءا  ــي ج ــد الملك ــودان في العه ــت الس ــذا كان ــت مرفوضة،وهك ــم كان ــر مصيره لتقري
لايتجــزأ مــن الــراب المصري)))،وبعــد قيــام ثــورة يوليــو 1952م التــي حركــت الميــاه 
الراكــدة ، وغــرت موازيــن القــوى،وكان هــدف عبــد النــاصر ومعظــم قيــادة مجلــس 
الثــورة جــاء الإنجليــز مــن مــر والســودان)))،ووافق عبــد النــاصر وقيــادة مجلــس 
الثـْـورة في نوفمــر1952م عــى تمكــن الســودانيين مــن ممارســة الحكــم الذاتي،وتهيئة 
الجــو الحــر المحايــد الــذي لابــد مــن توافــره لتقريــر المصير،وبــدأت المفاوضــات بقيادة 
محمــد نجيــب ومعاونــة الصــاغ أركان حــرب صــاح ســالم ومحمــود فــوزي وحســن 
ــب  ــن الجان ــن ع ــب عبدالناصرممثل ــر مكت ــري مدي ــي ص ــو ع ــري أخ ذو الفقارص
ــي  ــب البريطان ــن مــن الجان ــاروز ممثل المــري وبين«ســر ستفيفنســون ومســر ب
واتفــق الطرفــان عــى مــدة انتقاليــة بثــاث ســنوات)1953-1956م( وخــال هــذه 
المــدة شــهدت فيهــا العلاقــة بــن القطريــن خلافــات ومشــاكل تداخلــت وتشــابكت 
وكان أهمهــا صراع عبدالنــاصر ونجيــب عــى الحكــم وإزاحــة الأخــر عــن حكــم مــر 
ــن  ــددة م ــات مش ــت حراس ــرج تح ــل الم ــة في معتق ــة الجبري ــت الإقام ــجنه تح وس

))) المرجع نفسه،ص389ومابعدها.
))) ميخائيل، سعد، السودان بين عهدين، مرجع سابق،،ص393.

)))للمزيد ينظر: رمضان،عبدالعظيم، اكذوبة الإستعمار المصري للسودان، مرجع سابق،ص11
ــادة  ــورة بقي ــام بالث ــرار القي ــاط الاح ــن الضب ــة م ــح مجموع ــو1952م نج ــة 23يولي ))) ( وفي ليل
ــائر  ــي خس ــال البريطان ــود الاحت ــدت جن ــي كب ــاصر والت ــد الن ــال عب ــد نجيب،وجم ــواء محم الل
فادحــة في الأرواح،والمعــدات ،وأرقــت مضاجعهم،وبدعــم  مــن جميــع طوائــف المجتمــع المصري،وتــم 
ــة الجــاء يــوم الثلاثــاء 27 يوليو1953م،وقــع عليهــا مــن الجانــب المــري جمــال  توقيــع اتفاقي
عبدالناصر،مــع الجانــب البريطانــي بالحــرف الأولى،واتفقــا عــى إلغــاء معاهــدة عــام 1936م،وجــاء 
فيهــا يتــم جــاء جميــع القــوات البريطانية جــاء تامــاً عــن الأراضي المصريــة، بحيــث تقــدم الحكومة 
المصريــة جميــع التســهيلات لنقــل الجنــود والمعدات.للمزيــد ينظر:الشــيال،جمال الدين،وآخــر قضيــة 
ــة  ــارف،ط2،1960م،ص312-313.، مجموع ــتعمار،القاهرة ،دار المع ــرب والاس ــن الع ــاح ب الكف
مؤلفــن، اتفاقيــة الجــاء،إدارة الشــؤون العامــة للقــوات المســلحة،مطبعة التحرير-القاهــرة،ب)ط,ت(

ص625وســالم، صــاح، الجــاء دار المعــارف- القاهــرة ب)ط،ت(ص11 ومابعدهــا.
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المخابــرات المصريــة لمــدة ســت ســنوات))) ، والســبب الثانــي تســليم ملــف الســودان 
للصــاغ صــاح ســالم الــذي لــم يكــن مؤهــاً لحمــل هــذا الملــف الحســاس والمصــري 
بــن البلديــن ،والأمــر الثالــث خــذلان النظــام الجديــد عــن الأخــوان وحظــر نشــاطها 
ــت  ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــت م ــم و كان ــل به ــا والتنكي ــا وأعضائه ــال قياداته واعتق
ــر  ــن مصر،والأم ــودان ع ــال الس ــم انفص ــم لدع ــد جماهيره ــودان لحش ــوان الس إخ
ــر  ــه في م ــه فروع ــت ل ــا تعرض ــوداني وم ــيوعي الس ــزب الش ــرى الح ــع ي الراب
ــل كان كفيــا للحــزب في الســودان أن يقــاوم فكــرة الوحــدة مــع  مــن ســجن وتنكي
مصر؛لأنــه عــدّ أن فيهــا هلاكه،والأمرخامــس يرجــع انفصــال الســودان عــن مــر إلى 
ــر  ــر ع ــن م ــودان ع ــل الس ــي لفص ــي بريطان ــط أميريك ــة لمخط ــاءات خارجي إم
أنــور الســادات وعــي صــري لاســتمرار الدعــم والتأييــد لثــورة يوليو1952م،والامــر 
الســادس يــرى عــدم اهتمــام مجلــس قيــادة الثــورة بقضيــة الســودان بــل ظــل في 
ــا  ــي قدمه ــات الت ــودان وبالتضحي ــم بالس ــون معرفته ــس ويجهل ــة المجل ــل قائم ذي
أبنــاء الســودان مــن اجــل وحــدة وادي النيــل واللغــة والثقافــة والربــط بالمواصــات 
ــوا  ــل خلق ــة وتحســن جــودة الإذاعــة والصحــف ب ــا الســكك الحديدي السريعــة منه
ــزب  ــة أن الح ــة التاريخي ــن المفارق ــر المصري)))،وم ــارج القط ــودانياً خ ــراً س قط
الاتحــادي الــذي تشــكل في منــزل محمــد نجيــب اكتســح الانتخابــات مقاعــد مجلــس 
ــكلت  ــة وتش ــة كاف ــب الوزاري ــى الحقائ ــتحوذ ع ــيوخ السوداني،واس ــواب والش الن
الحكومــة برئاســة إســماعيل الأزهــري حليــف مــر الــذي دخــل معركــة انتخابيــة 
شرســة مــع حــزب الأمــة والشــيوعيين،وفي 30 أغســطس  وافــق البرلمــان عــى إجــراء 
ــت  ــر1955م وافق ــياسي ،وفي 12 نوفم ــاد الس ــتقبل الب ــد مس ــام  لتحدي ــتفتاء ع اس
ــوداني  ــان الس ــمبرعقد البرلم ــودان ، وفي 19 ديس ــن الس ــحاب م ــى الانس ــا ع بريطاني
جلســته التاريخيــة التــي أعلــن خلالهــا رئيــس الــوزراء إســماعيل الأزهــري اســتقلال 
ــميا في أول  ــودان رس ــة الس ــت جمهوري ــعبي)))،وقد أعلن ــتفتاء ش ــدون اس ــودان ب الس

)))نجيب، محمد،مذكرات كنت رئيسا لمصر،مرجع سابق ،ص290 ومابعدها.
)))  نجيــب ،محمــد ، كنــت رئيســا لمــر، مرجــع ســابق،ص278،ميخائيل، ســعد، الســودان بــن 

عهديــن، مرجــع ســابق،ص8.
ــاً  ــت رئيس ــه كن ــد، مذكرات ــب، محم ــر ينظر:نجي ــودان م ــال الس ــباب انفص ــة أس ))) لمعرف
ــراء  ــن،ط3، الزه ــي للمغفل ــال، كلمت ــد ج ــك، محم ــا ،كش ــابق، ص264ومابعده ــع س لمصر،مرج
ــد  ــع أحم ــى العصر،م ــهادته ع ــعد،الدين الشاذلي،ش ــا حماده،وس ــي،ص 16 ومابعده ــام العرب للاع
v=dC9em6D5UuI&feature=youtu.be&fbclid=I�  منصور،قنـ�اة الجزيرة،رابـ�ط الكترونـ�ي )
wAR1k4wVu0hnAzJZ0V4BkgNVRDAsxEp(oCxU7Jozbr77nEfXg46YJzT5E5n-

ــخ  ــة، بتاري ــرام المصري ــال ،صحيفة،الاه ــادة جم ــر« حم ــن م ــودان ع ــد الس ــف ابتع fk،«كي
ــودان،مرجع  ــري للس ــتعمار الم ــة الاس ــبتمبر2007م،ص4، رمضان،عبدالعظيم،اكذوب ــن17 س الاثن

ســابق،ص13ومابعدها



118 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

ــروج  ــد خ ــاً بع ــتقلالاً كام ــر اس ــتقلت م ــو1956م اس ــر1956م،وفي 18 يوني يناي
آخــر جنــدي بريطانــي مــن أراضيهــا.

3-3- تحرر الصومال الكبير:
ــتعمار  ــا للاس ــم كله ــة أقالي ــى خمس ــمة ع ــال مقس ــت الصوم ــد كان       لق
الأوروبــي فهنــاك الاســتعمار الإنجليــزي في الصومــال الشــمالي، والاســتعمار الإيطالي في 
الصومــال الجنوبــي والصومــال الفرنــي في جيبوتي،والاســتعمار الإنجليــزي في إقليــم 
إنفــذى بشــمال كينيا،والاســتعمار الأثيوبــي في الصومــال الغربــي أو أوجادين)))،وقــد 
ــرب  ــد الح ــن))) ،وبع ــال الدي ــان رج ــة في أحض ــة الصومالي ــة الوطني ــأت الحرك نش
ــو1940م  ــرب في يوني ــا الح ــوار الماني ــا بج ــت إيطالي ــد أن دخل ــة، وبع ــة الثاني العالمي
ــا(  ــا( و)نيجيريا(و)غان ــن )إثيوبي ــييرجنود م ــم الحلفاءوبتس ــا بدع ــدأت بريطاني ب
ــراج  ــكرية إخ ــة العس ــن الحمل ــة الأولى م ــتهدفت المرحل ــد اس ــود وق ــودان وهن والس
إيطاليــا مــن إثيوبيــا والصومــال البريطانــي الــذي ضمــه الإيطاليــن في العــام 1940م، 
وكانــت المهمــة الثانيــة هــي صــد الخطــر الإيطــالي عــى مســتعمرات بريطانيــة اخــرى 
ــذا  ــتWingate«)))، وهك ــل« وينج ــكري الكولوني ــد العس ــد القائ ــودان بي ــي الس ه
ــالي  ــم الإيط ــى الحك ــتعمر الايطالي)))،وانته ــل المس ــي مح ــتعمر البريطان ــل المس ح
للحبشــة في العام1947م)))وظهــرت أحــزاب وجمعيــات وطنيــة مثــل حــزب الشــباب 
ــر  ــال الكب ــتقلال الصوم ــو إلى اس ــا تدع ــة الصومالي،وكله ــزب الرابط الصومالي،وح
ــة  ــت وصاي ــح تح ــدة أن تصب ــم المتح ــة الأم ــررت هيئ ــام 1949م ق ــه ، في الع ووحدت
الأمــم المتحــدة ثــم دولــة مســتقلة ذات ســيادة بعــد عــر ســنوات وأن تكــون إيطاليــا 
هــي الدولــة الوصيــة نيابــة عــن الأمــم المتحــدة وأن يكــون للهيئــة مجلــس استشــاري 
مقيــم في الصومــال يضــم ممثلــن عــن مــر والقلبيــن وكولومبيــا ومهمتــه مراقبــة 
عمليــة نقــل الصومــال مــن مرحلــة الوصايــة إلى مرحلــة الإســتقلال)))، ونتيجــة لهــذه 
الجهــود أعلــن اســتقلال الصومــال الشــمالي في 26 يونيــو عــام 1960م بينمــا أعلــن  
ــي  ــوم الثان ــام1960م،وفي الي ــن الع ــو م ــي في أول  يولي ــال الجنوب ــتقلال الصوم اس
ــس  ــي والمجل ــال الجنوب ــة في الصوم ــة الوطني ــت الجمعي ــو 1960م اجتمع ــن يولي م
التشريعــي للصومــال الشــمالي في قاعــة البرلمــان بمقديشــو،وفي جــو يســوده الابتهــاج 
والفــرح تــم اتحــاد الإقليمــن لتظهــر الجمهوريــة الصوماليــة. ومنــذ العــام 1960م 
ــخ العــرب  ــا، مرجــع ســابق،ص 123،167،الشــيخ،رأفت، تاري ))) أديجوموبي،ســاهيد،تاريخ إثيوبي
المعــاصر، مرجــع ســابق، ص98،صــوار، أحمــد، الصومــال الكبــر، مرجــع ســابق ،ص70 ومابعدهــا

)))سبق الاشارة له. 
))) أديجوموبي،ساهيد،تاريخ إثيوبيا، مرجع سابق،ص132.

))) المرجع نفسه ،ص134.
))) المرجع نفسه ،ص165

)))الشيخ، رأفت، المرجع السابق ،ص98.



119 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

ــرت  ــم توت ــن ث ــر وم ــال الكب ــن الصوم ــعى لتكوي ــال تس ــة  الصوم ــذت جمهوري أخ
علاقاتهــا مــع كينيــا بســبب إقليــم أنفذي،وأصطدمــت مــع إثيوبيــا بســبب إقليــم أو 
جاديــن، كمــا عملــت فرنســا عــى إعــان اســتقلال جيبوتــي ،ومــن ثــم لــم تتحقــق 

ــة الصومــال في دســتورها))). ــر حســبما حــددت جمهوري وحــدة الصومــال الكب
4-3- اليمن وحركات التحرير:

1-4-3شمال اليمن:
    في 17 اكتوبــر 1924م تقــدم المصلــح التونــي عبدالعزيــز التعالبــي بمــروع 
تحديثــي وتوحيــدي يهــدف إلى مؤتمــر يمنــي  عــام  يجتمــع فيــه بعض من الســاطين 
ــدة  ــان الوح ــى لإع ــام يحي ــع الإم ــة م ــة والشرقي ــق الجنوبي ــن المناط ــتنيرين م والمس
ــاح  ــاً لإص ــه برنامج ــدّم ل ــي ق ــروع)))؛ لأن الثعالب ــض الم ــام رف ــنّ الإم ــة لك اليمني
نظــام الحكــم في اليمن،وهــذا لايتفــق مــع رؤيــة الإمــام في الحكــم الملكي المتخلــف)))،وفي 
العــام1940م تشــكلت في القاهــرة أول منظمــة سياســية عرفــت باســم كتيبــة الشــعب 
اليمنــي التــي عــرت عــن رغبتهــا في تجديــر المعارضــة في الداخــل للدفــع بطموحــات 
المعارضــة إلى الأمــام،وفي العــام التــالي كانــت الرؤيــة أشــمل وأوســع عندمــا أصــدرت 
ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر،وقدمــت هــذه  قــوى المعارضــة برنامــج هيئ
المطالــب للإمــام يحيــى ثــم لابنــه ســيف الإســام أحمــد اللذيــن أخــذا يطــاردان رموز 
ــن  ــض م ــى  بع ــا ع ــت بريطاني ــد عمل ــدة)1940-1945م فق ــال الم المعارضة)))،وخ
الاصلاحــات والانفتــاح الســياسي لبعــض الصحــف المعارضــة لحكــم الإمامــة المتخلــف 
في شــمال اليمــن بعــد تأمــن مواقعهــا في جنــوب اليمــن  في عــدن ومحمياتهــا الجنوبية 
بعــد فــرض معاهــدات الاستشــارة ،وتعهــد فيهــا حكامهــا بقبــول نصائــح والي عــدن 
ــدة  ــدرت جري ــر1946م  ص ــم)))، وفي 4 يناي ــة في مناطقه ــؤون الإداري ــور الش في أم
)صــوت اليمــن(  في عــدن  التــي أصدرتهــا الجمعيــة  اليمنيــة الكــرى وأخــذت تفضــح  
ممارســات  الإمــام  الظالمــة  تجــاه الشــعب ،وتطالــب بالإصــاح والتغيير،وإقامــة حكــم 
دســتوري لأول مــرة)))،وفي يونيــو عــام 1947م، وصــل مديــر جمــرك الحديدة،أحمــد 

))) الشــيخ،رأفت،تاريخ العــرب المعــاصر، مرحــع ســابق،ص99. صــوار، أحمــد، الصومــال الكبــر، 
مرجــع ســابق،ص72-70.

)))للمزيــد ينظــر: الثعالبــي، عبدالعزيــز، الرحلــة اليمنية)12اغســطس-17 اكتوبــر1924م(، تحقيق، 
حمادي الســاحل،دار العــرب الاســامي،بيروت،ط1997،1م،ص6-5.

ــاق إلى  ــتات والانغ ــن الش ــة م ــة الحديث ــة اليمني ــياسي للدول ــخ الس ــملي،محمد أحمد،التاري )))العش
ــات،ط1،2001م،ص35. ــار للدراس ــز النه الوحدة،مرك

)))طوحل، خالد عبدالله، العوالق وتكوينها السياسي الحديث،مرجع سابق،ص271.
))) لقمان، حمزة علي، تاريخ القبائل اليمنية،دار الكلمة،صنعاء،ط1،1985م،ص180.

))) الذيفانــي، عبداللــه أحمــد يحيــى، الاتجــاه القومي في حركــة الأحــرار اليمنيــن1918-1948م،دار 
ــروت،ط1،1999م،ص108-107. الفكر المعاصر،ب
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طاهــر رجــب إلى جزيــرة كمران،التقــى هنــاك في عــرض البحــر المســؤول البريطانــي 
عــن الجزيرة،«تومســونD.Thomson« ووضــح لــه خــال اللقــاء أن الوضــع في اليمــن 
ينــذر بثــورة ضــد نظــام أسرة آل حميــد الديــن، وأن ولي عهــد اليمــن أصبــح خائفاً على 
حياتــه وضيــاع عــرش أسرته،ووصــف المســؤول اليمنــي الروتلانــي، بأنــه رجــل ثائــر 
خطير،ويعتقــد أنــه ســيكون المستشــار الاقتصــادي للحكومــة المنتظرة.وقــال:إن الإمــام 
، قــد أصــدر منشــورات سريــة، يحــذر التجــار مــن عــدم التعامــل مــع الورتلاني،وأمر 
رجالــه بمراقبــة تحركاتــه والحــد مــن نشــاطه. وتوتــر العلاقــات بــن الإمــام والســيد 
الورتلانــي، الــذي ســارع إلى إعــداد الخطــة مــع احــرار اليمــن للإطاحــة بنظــام الإمام 
يحيــى بــن حميــد الديــن)))، وفي17 فبرايــر1918م، نفــذت مجموعــة مــن الأحــرار في 
الداخــل اغتيــال الإمــام يحيى،ولكنهــا أخفقــت في قتــل ولي العهــد أحمــد نجــل الإمــام 
الأكبر)))وأعلــن الأحــرار عــن قيــام الحكومــة الدســتورية برئاســة عبــد اللــه بــن أحمــد 
الوزير،وتــولى عــي بــن الوزيــر رئاســة الحكومــة في حــن تــولى  ولــد الإمــام يحيــى 
،ســيف الحــق إبراهيــم، الــذي كان ضمــن الأحــرار اللاجئــن في عــدن، منصــب رئيــس 
مجلــس الشــورى.إلا أن هــذه الحركــة لــم تســتمر أكثــر مــن ثلاثــة أســابيع بســبب 
مــا لاقتــه مــن معارضــة في الداخــل والخــارج إذْ ســقطت الحركــة عــى يــد أنصــار 
ولي العهــد الإمــام أحمد،ووقــع الأحــرار فريســة لســيفه)))وفي 1إبريــل1955م قامــت 
ــبان التابعــن لحاميــة مدينــة تعــز بحركــة مســلحة ضــد  مجموعــة مــن الضبــاط الشِّ
ــن  ــن المدني ــدد م ــي وع ــر الملك ــكرية بالق ــدات العس ــت الوح ــد فأحاط ــام أحم الإم
ــه والعبــاس وغيرهــم بالحركــة وفي  اليمنيين،وبانضمــام شــقيقي الإمــام أحمــد عبدالل
ــار  ــا، والمــازم محمدقائد،واســتطاعوا مــن أجب ــد الثلاي ــاط المقــدم أحم طليعــة الضب
ــة  ــب الحرك ــن ، وعق ــم اليم ــن حك ــزال ع ــرش، والاعت ــن الع ــازل ع ــى التن ــام ع الإم
ــال  ــت بإرس ــظ وقام ــار بتحف ــك الأخب ــر تل ــت م ــر، فتلق ــاء إلى م ــت الأنب وصل
ــاب  ــواء الانق ــل احت ــل لأج ــن في 3إبري ــافعي إلى اليم ــن الش ــدم حس ــاشي المق الكب
ــدلاع  ــدم ان ــرر ع ــت م ــابق تح ــه في الس ــت علي ــن إلى ماكان ــاع في اليم ــودة الأوض وع
ــن  ــوب اليم ــة لجن ــا المحتل ــيما بريطاني ــي ولاس ــل الأجنب ــع التدخ ــة ومن ــرب أهلي ح
،وتمكــن الإمــام أحمــد بقواتــه المرابطــة في جبــال حجــة مــن التصــدي للانقــاب،وفي 
5 إبريــل مــن العــام نفســه مــن القضــاء عــى الانقلاب،وعــودة الإمــام أحمــد للســلطة 

)))طوحل، خالد عبدالله«مصر واليمن »العلاقة«1934-1967م،مرجع سابق،ص102
))) الشــماحي، عبداللــه بــن عبدالوهاب، اليمــن الإنســان والحضــارة،دار الكلمة،صنعــاء،ط3،1985م،
ص191،والشــامي،أحمد محمــد، رياح التغيــر في اليمن،المطبعــة العربية،جــدة1984م،ص291-289.

مجموعــة مؤلفــن، ثــورة 1948م الميلاد والمســرة، صنعــاء،ط1،ص260
ــرة، 1968م،ص35  ــي، القاه ــة الكيلان ــن، مطبع ــاعر اليم ــري ش ــتار، الزب ــي، عبدالس ))) الحلوج

ــا. ومابعده
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ــر  ــرض لكث ــن يتع ــد الدي ــن حمي ــد ب ــام أحم ــم الإم ــل حك ــذا ظ ــرة أخرى)))وهك م
مــن القلاقــل إذْ بــدأ تنظيــم الضبــاط الأحــرار يخططــون للإطاحــة بنظــام الإمامــة 
ــة  ــة حكوم ــاء عليه،وإقام ــن القض ــد م ــه لاب ــروف العصر،وأن ــب وظ ــذي لا يتناس ال
ــى  ــل ع ــرار))) يعم ــاط الاح ــم الضب ــل تنظي ــد ظ ــن، وق ــتورية باليم ــة دس جمهوري
تحقيــق مشروعهــم الوطنــي، حتــى نجحــوا في النهايــة مــن تفجــر الثــورة في صبيحــة 
ــت  ــان الجمهورية)))وأعلن ــي وإع ــة الملك ــام الإمام ــاء نظ ــبتمبر1962م،وتم إلغ 26 س
الثــورة أهدافهــا الســتة وإعــان الدســتور ،وهــرب الإمــام البــدر مــن قــر البشــائر 
إلى العربيــة الســعودية وشــكل نــواة الثــورة المضــادة عــى الحــدود اليمنيــة الســعودية 
،وفي 28 ســبتمبر هبطــت أول طائــرة مصريــة تنقــل أوائــل طلائــع الجيــش المــري 
لدعــم وحمايــة الثــورة اليمنيــة،وفي 29 ســبتمبر اعترفــت مــر بالجمهوريــة  في ثالــث 
يــوم مــن قيامها)))،ومــع بدايــة شــهر أكتوبــر مــن العــام نفســه  وصلــت إلى مينــاء 
الحديــدة بعــض الطائــرات والســفن الحربيــة المصريــة تحمــل أســلحة وذخــرة وجنود 
لدعــم الجمهوريــة والنظــام الجمهــوري)))،وفي مطلــع شــهر نوفمــر1962م بلــغ عــدد 
ــة ألــف عســكري)))،وفي 8نوفمــر 1962م عقــدت  ــة باليمــن إلى ثماني القــوات المصري
ــة  ــة اليمنية،وجمهوري ــة العربي ــن الجمهوري ــرك ب ــاون مش ــة وتع ــدة صداق معاه
مــر العربية،وقعهــا عــن الجانــب المــري الســيد أنورالســادات،وعن الجانــب اليمني 

الخالــق  وتعليق،د,عبــد  ترجمــة  1970م،  حتــى  والحــرب  الثــورة  )))أوبلانس،ادجار،اليمــن 
ــع  ــة، مرج ــة الحديث ــياسي للدول ــملي،التاريخ الس ــي، بيروت،ط1،1985م،98،العش ــن، دار الرق لاش

ســابق،ص63،الاخبار المصريــة، العــدد866، الســنة الثالثــة، بتاريخ4إبريــل1955م،ص2.
))) الــذي تشــكل عــى غــرار تنظيــم الضبــاط الأحــرار بمــر الــذي لــم يكــن بمعــزل تــام عمــا 
ــا  ــس ماله ــاول أن يتحس ــداث ويح ــع الأح ــد كان يتاب ــن تطورات،فق ــة م ــاحة العربي ــرى في الس يج
مــن تأثــرات في الاوضــاع السياســية في اليمــن بالدرجــة الأولى وكان مــن الطبيعــي أن يهتــم تنظيــم 
ــاندة  ــى مس ــدر ع ــة الأق ــة العربي ــا الدول ــر بوصفه ــف م ــدة بموق ــك الم ــرار في تل ــاط الأح الضب
العمــل الوطنــي  في اليمــن الــذي كان عــى تواصــل بالزعيــم جمــال عبدالنــاصر مــن خــال القائــم 
بأعمــل ســفارة مــر باليمن.للمزيــد ينظــر: طوحل،خالــد عبداللــه، ومــر واليمن«العلاقــة«1934-

ــابق،ص172. ــع س 1967م، مرج
)))طوحل، خالد عبدالله، مصر واليمن، مرجع سابق،ص147ومابعدها

ــروت  ــد طربوش،ب ــد محم ــة  قائ ــن، ترجم ــبتمبر في اليم ــورة 26 س ــكايا،ايلينا، ث )))جولوبوفس
ــة في اليمــن1962- لبنــان-دار ابــن خلدون،ط1،1982م،ص280.الظاهــري، الــدور لســياسي للقبيل
1990م،مكتبــة مدبولي-القاهرة،ط1،1996م،ص136.،فتــاة الجزيرة،العــدد2025، بتاريــخ الاول مــن 

ــنة 1962م،ص2. ــر س اكتوب
)))طوحل، خالد عبدالله، مصر واليمن ، مرجع سابق،ص188-187.

)))مجموعــة مؤلفين،ســوفيت، تاريــخ اليمــن لمعــاصر، ترجمــة محمــد عــي البحر،مكتبــة مدبــولي-
القاهرة،ط1،1991م،ص132.ناجــي ســلطان، التاريــخ العســكري لليمــن 1839-1967م،دار العودة 

ــروت،ط1،1985م،ص221. ب
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المشــر عبداللــه الســال)))،وأبرمت هــذه الاتفاقيــة لمــدة ثمــان ســنوات قابلــة للتجديد، 
وأعطــت هــذه المعاهــدة الصبغــة الشرعيــة لوجــود القــوات المصريــة في اليمــن الشــمالي 
وفي حمايــة ومســاندة الثــورة اليمنيــة ضــد القــوى المناوئــة للثــورة وحمايــة نظامهــا 
ــة  ــطت حرك ــاشرةّ نش ــة مب ــذه الاتفاقي ــى ه ــع ع ــع التوقي ــوري الوليد)))وم الجمه
إمــداد القــوات العســكرية المصريــة إلى اليمــن،وفي 14 اكتوبــر 1963م اندلعــت الثــورة 
ــغ عــدد القــوات  ــة العــام 1963م بل ــال ردفــان ، وفي نهاي ــوب اليمــن مــن جب في جن
ــا  ــغ عدده ــام 1964م بل ــدي، وفي الع ــف جن ــن أل ــن إلى ثلاث ــمال اليم ــة في ش المصري
إلى خمســن الــف جندي،ثــم توالــت الزيــادات لتصــل الى ســبعين الــف جنــدي  مــع 
معداتهــا العســكرية المختلفــة مــن طائــرات  وقاذفــات ودبابــات ،حتــى عــام 1965م، 
وفي بدايــة العــام 1966م لــم يبـْـقَ في اليمــن ســوى عــرة ألــف جنــدي أي حوالي ســتة 
ــام حــرب  ــى قي ــة واســتمر هــذا الوضــع حت ــة مشــاة مدعمــة بخدمتهــا الإداري ألوي
النكســة عــام 1967م وابتــدأ ســحبها بالكامــل تدريجيــاً بنــاء عــى  اتفاقيــة الســام  
الموقعــة بــن مــر والســعودية في  العاصمــة الســودانية الخرطــوم في مؤتمــر القمــة 
العربيــة المنعقــد في29- 1ســبتمبر1967م وقــد حــر المشــر عبداللــه الســال الــذي 
وافــق فيــه عبدالنــاصر الانســحاب النهائــي مــن اليمــن خــال المــدة من15أكتوبــر-

15ديســمبر1967م وعقــد الاجتمــاع بــن الرئيــس جمــال عبدالنــاصر والملــك فيصل في 
منــزل محمــد أحمــد محجــوب رئيــس وزراء الســودان حــره محمــود ريــاض أمــن 
ــاع الســعودية  ــر الدف ــز وزي ــد العزي ــن عب عــام الجامعــة العربية،والأمــر ســلطان ب
ــن في  ــن والملكي ــن الجمهوري ــام ب ــى الس ــة ع ــة النهائي ــاع بالموافق ــى الاجتم وانته

اليمــن))).
2-4-3- جنوب اليمن: 

      وبعــد قيــام ثــورة 26 ســبتمبر1962م توجــه الكثــرون مــن أبنــاء اليمــن 
الجنوبــي، ومنهــم  المئــات مــن أبنــاء ردفــان، والعوالــق، والعــواذل، إلى شــمال اليمــن 
ــة  ــمال في مواجه ــورة الش ــن ث ــاع ع ــام للدف ــذي ق ــي ال ــرس الوطن ــاركة في الح للمش
الثــورة المضــادة لنظــام الإمامــة المتخلــف)))،وفي 14 اكتوبــر 1963م اندلعــت الثــورة 

))) للمزيد ينظر:طوحل ، خالد،مصر واليمن«العلاقة »، مرجع سابق،ص 136ومابعدها.
))) طوحل، خالد،مصر واليمن ، مرجع سابق،ص188.

ــع  ــر واليمن،مرج ــه، م ــد عبدالل ــل، خال ــاب: طوح ــة في كت ــص الاتفاقي ــر لن ــد ينظ ))) للمزي
ســابق،ص338ومابعدها

))) المصري،أحمــد عطيــة، النجــم الأحمــر فــوق اليمن،مرجــع ســابق،ص132.طوحل، خالــد عبداللــه، 
ــل  ــح، قبائ ــه صال ــابق،ص،والغزالي، عبدالل ــع س ــث، مرج ــياسي الحدي ــم الس ــق وتكوينه العوال
ردفان)الاجعود(1903-1950م،ودراســة في أوضاعهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، رســالة 

ــورة«،عدن1019م،ص92. ــة الاداب«غيرمنش ــس كلي ــت لمجل ــتير قدم ماجس
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ــال  ــس جم ــل الرئي ــل1964م وص ــان، وفي 23إبري ــال ردف ــن جب ــن م ــوب اليم في جن
ــه  ــب مع ــد اصطح ــتة أيام،وق ــتمرت س ــن اس ــارة لليم ــاء في زي ــاصر إلى صنع عبدالن
المشــر عبدالحكيــم عامر،وأنــور الســادات،وزكريا محيــى الدين،وأحمــد محمــد 
ــوات  ــد الق ــن لتفق ــارة لليم ــك الزي ــن تل ــرض م ــي،وكان الغ ــود الجائف نعمان،وحم
ــي  ــت اليمن ــب البي ــة وترتي ــية والاقتصادي ــا السياس ــن أحواله ــن وع ــة في اليم المصري
بعــد قيــام الثــورة)))، وفي اليــوم الثالــث وصــل الرئيــس عبدالنــاصر إلى مدينــة تعــز 
ــدان  ــاً في مي ــاً تاريخي ــى خطاب ــة ألق ــوات البريطاني ــن الق ــب م ــى قري ــى مرم وع
العــرضي أمــام عــرات الآلاف مــن الجماهــر المحتشــدة في ميــدان العــرضي ومعهــم  
ــذي شردهــم الاســتعمار  ــوب النازحــن إلى شــمال اليمــن ال ــاء الجن الأحــرار مــن أبن
ــال  ــم ق ــي.. ث ــاء العوالق،والمصعبي،والمجعلي،والقطيبي،واليافع ــن أبن ــي م البريطان
ــاً  ــاً معنوي ــاً ودعم ــاً وجازم ــذاراً صريح ــا إن ــت في طياته ــي حمل ــهر الت ــه الأش جملت
عاليــاً لثــوار الجنــوب اليمنــي المحتــل:)إن بريطانيــا التــي تنظــر إلى ثورتنــا بكراهيــة 
ــه  ــد الل ــا نعاه ــا وترحــل مــن عدن،إنن ــى كتفه ــد، يجــب أن تحمــل عصاهــا ع وحق
عــى هــذه الأرض المقدســة أن نطــرد بريطانيــا مــن كل جــزء مــن الوطــن العربــي())) 
ــنبذل  ــر وس ــا الن ــالأرواح وحققن ــا ب ــاء وضحين ــا الدم ــد بذلن ــاً:) لق وأردف قائ
الدمــاء ونضحــي بــالأرواح ونحقــق النــر في اليمــن كمــا حققنــاه في مــر()))، لقــد 
كان لخطابــه التاريخــي في زيارتــه التاريخيــة إلى اليمــن أثــر كبــر ومعنــوي قــوي في 
ثــوار ســبتمبر واكتوبــر في الجنــوب اليمنــي المحتل،وبــدأت مــر تعــد العــدة لمســاندة  
الكفــاح المســلح في جنــوب اليمــن فاقامــت معســكرات في تعــز لتدريــب المتطوعــن عــى 
ــدة  ــاء م ــد انته ــلحة بع ــم بالأس ــت تزوده ــاح،وحرب العصابات،وكان ــتعمال الس اس
تدريبهــم وتنظيمهــم في وحــدات عســكرية صغــرة))) وقــد اطلــق عــى هــذه العمليــة 
اســم«صلاح الدين)))،وقــد امتــد عمــل العمليــة صــاح الديــن بحيــث أصبحــت قيــادة 

))) أبــو لحــوم، ســنان،مذكرات،اليمن حقائــق ووثائــق عشــتها،مطابع ســجل العرب،القاهــرة،ط1،1
999م،ج1،ص99،فســكايا،أيلينا،التطور الســياسي للجمهوريــة اليمنية،62-1985م،مركــز الدراســات 

والبحــوث اليمني،سلســلة دراســات وأبحــاث،ط1،2001م،70.
))) طوحل، خالد عبدالله، مصر واليمن، مرجع سابق،ص286،287.

))) المرجع نفسه،ص254-253.
))) الإمــام صــاح حســن الشــافعي،أسرار ثــورة يوليــو وحكــم الســادات،مكتب اوزيريــس للكتــب 

ــرة،ط1،1993م،ص92. ــات، القاه والمج
العربيــة  المؤسســة  والفشــل،  الإنجــاز  بــن  القومــي  محمود،مذكرات،الأمــن  )))ريــاض، 
ــتقبل  ــي،دار المس ــرر اليمن ــة التح ــاصر وحرك ــات،ط1،2006م،ص272.الديب،فتحي، عبدالن للدراس

العربــي،ط1،1990م،ص114



124 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية  العدد الثاني )خاص(  نوفمبر 2020م

ــة)))،  ــرات العام ــت إشراف المخاب ــرة تح ــة في القاه ــة الجمهوري ــع رئاس ــتقلة تتب مس
وهكــذا فــإن خطــاب نــاصر  في مدينــة تعــز لــه الأثــر الكبــر مــع دعائيــة إعلاميــة 
واســعة وشــاملة ومركــزة مــن راديــو صنعــاء وتعز،والقاهــرة بــإذكاء الــروح الوطنية 
ــى  ــى خط ــال ع ــن النض ــوب اليم ــوار في جن ــتمر الث ــي واس ــتعمر البريطان ــد المس ض
القوميــة العربيــة حتــى تمكــن الثــوار مــن إجبــار بريطانيــا بالانســحاب مــن الجنــوب 
ــى  ــف ع ــع في جني ــب التوقي ــي عق ــوب اليمن ــتقلال الجن ــان اس ــاء إع ــي وج اليمن
ــة برئاســة قحطــان محمــد الشــعبي،  ــد الجبهــة القومي ــة الاســتقلال بــن وف اتفاقي
ــر  ــد أذاع الق ــاكلتون، وق ــورد ش ــة الل ــا برئاس ــدة بريطاني ــة المتح ــد المملك ووف
الملكــي في لنــدن مرســوماً مــن الملكــة إليزابيــت يعلــن فيه«أنهــا الحمايــة التــي كانــت 
ــع  ــالي تــم توقي ــات الجنــوب العربــي«)))،وفي اليــوم الت ــه عــى محمي تمارســها جلالت
وثيقــة تســليم الســلطة ونقــل الســيادة إلى جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية التــي 

ــر1967م. ــف ليلة30نوفم ــا في منتص ــن مولده أعل
الخاتـــمة: وبعــد رحلــة البحــث الطويلــة اســتطعت أن أصــل إلى نتائــج وتوصيــات 

مهمــة منهــا:
أولاً: النتائج:

11 بينــت الدراســة أن هنــاك جــذوراً تاريخيــة ارتبطــت  بهــا حضــارة دول حــوض .
البحــر الأحمــر ولاســيما دول الســاحل الغربــي مــع اليمــن .

22 أثِبــتِ الموقــع الجغــرافي لليمــن ودول الســاحل الغربــي في حــوض البحــر الأحمــر .
أهميتــه بمــا يقــارب بــن شــعبي البلديــن ولاســيما اليمــن ومــر الأولى في الجنوب 
والثانيــة في الشــمال بوابتــن حصينتــن لــدول الســاحل الغربــي يجــب المحافظــة 
عليهــم ودعــم أمنهــم واســتقرارهم  للحفــاظ عــى اســتقرار دول الحــوض الشريان 

العالمــي الــذي يربــط الــرق بالغــرب.
33 ــر . ــي وكب ــر غن ــي أث ــاحل الغرب ــدول الس ــه لل ــام وفتح ــة للإس ــت الدراس بين

عــزز مــن توحيــد دول حــوض البحــر الأحمــر فيمــا بينهــا البــن أمــام الغــزاة 
ــر. ــر الأحم ــوض البح ــال دول ح ــن لاحت الطامع

4 ــة 	. ــط الصل ــا 1869م إذْ قــوت وعمــدت رواب ــد افتتاحه ــر بع ــاة الســويس أث  لقن
ــي  وطورتهــا بــن دول حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما اليمــن والســاحل الغرب
عــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة لاســيما بــن دول الــرق والغــرب وهــذا يعنــي 
ــة عــى حــوض البحــر الأحمــر لتاريــخ  ــدان المطل غــزارة الاســتمرار لتاريــخ البل

))) طوحل، خالد مصر واليمن، مرجع سابق،ص290.
))) العلس،أســمهان عقــان، مفاوضــات اســتقلال جنــوب اليمــن، الوثائــق الأصلية،دراســة وثائقيــة 

وتحقيــق،دار النــر،ط1،1997م،ص21
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البلــدان منــذ أقــدم العصوروحتــى الفتــح الإســامي ومــا اعقبــه مــن دول متعاقبة 
وصــولاً إلى النهــوض الاســتعماري- إذا جــاز القــول- الــذي حــاول الاســتحواذ على 

دول  الســاحل الغربــي ولقــد أشرت إلى ذلــك في متــن البحــث.
5 ــر 	. ــاحل البح ــن دول س ــات ب ــة في الص ــم للغاي ــع مه ــة  موق ــات التجاري  للعلاق

الاحمــر عــر الشــق البحــري بينهمــا وهــو البحــر الأحمــر الأثــر الأكــر في تعضيــد 
هــذه الصلــة.

6 ــاً 	. ــا أيض ــا- الايدولوجي ــد تصحبه ــية- وق ــة والسياس ــات القومي ــؤدي الاتجاه  ت
ــات ســواء  دوراً في تجمــع مصالــح هــذه الشــعوب وهــذا يجــري عــى كل القومي
العربيــة أو الأوروبيــة أوغيرهــا ولكــن تغلــب مســالة احتــال أي بلــد عــى تناقــض 
ــور  ــر العص ــى م ــي ع ــاحل الغرب ــن ودول الس ــدّ اليم ــذا ماوح ــدان وه ــن البل ب

ووضعهــا في لحظــة واحــدة ضــد المســتعمر الأوروبــي.
7 ــن 	. ــيما اليم ــي ولاس ــاحل الغرب ــض دول الس ــى بع ــاً ع ــر مصرواضح  كان تأث

ــر  ــن التأث ــك ع ــر ناهي ــم في التحري ــوف إلى جانبه ــال والوق ــودان والصوم والس
الثقــافي والقوميــة العربيــة والجامعــة العربيــة  والبعثــات العلميــة وقضايــا الثورة 

والاســتقلال وهــذا مــا عــزز العلاقــات والصــات عــى مــر العصــور.
وفي الاخــر أرى أن تاريــخ عظمــة علاقــة اليمــن بــدول الســاحل الغربــي  ولاتحكمهــا 
ــذ  ــا من ــا موغــل علاقتهم ــا يحكمه خريطــة الموقــع أو الاتصــال الجغــرافي فقــط، إنم
التاريــخ القديــم غــر أن الظــروف السياســية والمتغــرات الدوليــة الإقليميــة القائمــة 
اليــوم لهــا أثــر بشــكل أو بأخــر ومــا يجــري في اليمــن مــن حــرب عــى مــدى خمــس 
ــر في  ــد تؤث ــن ق ــزوح إلى اليم ــرات ون ــن هج ــاحل م ــن دول الس ــنوات،وبعض م س
أوضــاع دول حــوض البحــر الأحمــر في المســتقبل واســتقرارها وقــد تشــل مــن حركــة 
ــك المنطقــة والمضايــق  ــة أو تســاعد في عــودة الاحتــال إلى تل ــة العالمي التجــارة الدولي
ــد  ــا يعتق ــا ليــس بالســهل كم ــوم في اليمــن والعــراق وســوريا وليبي أن مايجــري الي

البعــض.
ثانياً: التوصيات:

ــي في  ــاحل الغرب ــن ودول الس ــن اليم ــة ب ــذه العلاق ــة ه وأرى أن أوصي لحرك
ــي: ــو الآت ــى النح ــر ع ــر الأحم ــوض البح ح

أولاً:أن أمــن اليمــن واســتقراره تصــب في مصلحــة شــعوب دول حــوض البحــر الأحمر 
ــدة  ــم المتح ــة والأم ــة العربي ــر والجامع ــر الأحم ــوض البح ــى دول ح ــب ع ــذا يتوج ل
ــول  ــعي إلى الحل ــرب والس ــف الح ــن في وق ــاعد اليم ــية أن تس ــادات السياس وكل الاتح

الســلمية وتثبيــت الأمــن والاســتقرار في بوابــة البحــر الأحمــر الجنوبيــة.
ــة أخــرى مــن دول حــوض البحــر الأحمــر  ــة عــى دول ــاً: يجــب ألا تطغــى دول ثاني

ــا. ــا وقوته ــا كان ثقله مهم
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ثالثاً:محاولــة الانتبــاه للــدس بــن دول حــوض البحــر الأحمــر بشــكل عــام والدفــع 
ــار  ــوض أو الإط ــع دول الح ــة تجم ــر رابط ــدول ع ــذه ال ــرارات ه ــدة ق ــد وح بتعمي
العربــي أو الاقليمــي ؛ لان هــذا الشريــان يمثــل البعــد الاقتصــادي والمالي لبلــدان حوض 
البحــر الأحمــر وأن أي تدخــل في مصائــر هــذا البحــر ومضايقــة الاســراتيجية قــدر 
الإمــكان ومــن يعتقــد أنــه ســيكون الناجــي الوحيــد بعــد الحــرب أو الاحتــال فهــو 
واهم،ومــن لــم يســتفد مــن تجــارب الماضي،لــن يتمكن مــن النجــاح في المســتقبل،وأرى 
ضرورة وجــود مراكــز ودراســات  اســراتيجية متخصصــة في دراســة هــذه العلاقــة 
بــن دول حــوض البحــر الأحمــر عــى مــدى)20( عامــاً قادمــة بمــا تحميهــا ويوطــد 
رســوخها وينميهــا ويطورهــا ونحــن لســنا أقــل مــن الغرب..بــل ويعٌَــدُّ هــذا المؤتمــر 
وهــذا المركــز هــي البــذرة الأولى لــدول حــوض البحــر الأحمــر ويفتــح مجــالاً واســعاً 
ــداف  ــات والأه ــح والغاي ــق المصال ــر لتحقي ــتمر والمثم ــاون المس ــاد والتع ــل الج للعم
ــدب  ــاب المن ــق ب ــر ومضي ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــر ع ــاد المخاط ــة بإبع الكفيل

وقنــاة الســويس وحمايــة أمنهــا القومــي.
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